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مقدمة

في بلــدان المغــرب عــن المشــرق، ففــي بلــدان المغــرب وصلــت 
نســبة الضرائــب إلى الناتــج المــحلي حــوالي %26. أمــا في بلــدان 
المشــرق فكانــت النســبة %14.5. أمــا في بلــدان مجلــس التعــاون 
الخليجي الغنية بالنفط، فإن النســبة تنخفض إلى %1.48. يوجد 
أيضًًــا أفضليــة لبلــدان المغــرب في مــا يخــص نســبة الضرائــب غيــر 
المباشــرة على الســلع والخدمــات، فتشــكل هنــاك نحــو %45 مــن 
الحصيلــة الضريبيــة، في حيــن شــكلت في بلــدان المشــرق نســبة 

أعلى عنــد نحــو %55 )انظــر الجــدول أدنــاه(.2

العامــل  الثلاثــة، يظــل  البلــدان  بيــن فئــات  الكبيــر  التبايــن  برغــم 
المشــترك بينهــا هــو الغيــاب شــبه الكامــل للضرائــب العقاريــة في 
أنظمتهــا الضريبيــة.3 في هــذه الدراســة نركــز على بلــدان المنطقــة 
الضريبــة  إمكانيــات  ونستكشــف  للنفــط  الصافيــة  المســتوردة 
العقاريــة الكامنــة لتحســين حــال الرفــاه والحمايــة المتدهــورة في 
تلــك البلــدان، ونأخــذ نموذجيــن مختلفيــن مــن المشــرق ونموذجًًــا 
مــن المغــرب. نموذجــا المشــرق همــا لبنــان والأردن، والأول يتميــز 
بانخفــاض حــاد في الحصيلــة الضريبيــة نتيجــة الأزمــة السياســية 
والاقتصاديــة المتفجــرة هنــاك،4 أمــا الأردن فهــي تتميــز باســتقرار 
نســبي في حصيلتها الضريبية عند معدل %18-16. أما المغرب 
فتعــد مــن أعلى بلــدان المنطقــة مــن حيــث الحصيلــة الضريبيــة، 

متخطيــة الـــ %20 مــن ناتجهــا المــحلي الإجمــالي.5

الضرائــب  تتيحهــا  التــي  الفــرص  على  نركــز  الدراســة  هــذه  في 
العقاريــة في تمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وركزنــا 
على الضرائــب العقاريــة لعــدة أســباب ســنعدد أهمهــا في الســطور 

التالــية.

أوالًا وكمــا أســلفنا الذكــر، حصيلــة كافــة أنــواع الضرائــب العقاريــة 
كبيــرة  يوجــد مســاحات  وبالتــالي  المنطقــة،  في  للغايــة  منخفضــة 

اــستغلالها يمــكن 

ثانيًًــا، تمتــاز الضرائــب المرتبطــة بالأصــول غيــر المنقولــة بالســهولة 
الإداريــة  والمــوارد  الكفــاءة  تراجــع  ظــل  في  تطبيقهــا  في  النســبية 

تضعف نســب التحصيل الضريبي في منطقة غرب آســيا وشــمال 
أفريقيــا )المعروفــة أيضًًــا بالشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا(، وقــد 
النفطيــة  البلــدان  بســبب  الضعــف  هــذا  أن  الأولى  للوهلــة  يُُظََــن 
باســتبعاد  حتــى  ولكــن  المنخفضــة،  الضريبيــة  المعــدلات  ذات 
تلــك البلــدان، فالنســبة في البلــدان المســتوردة للنفــط تصــل إلى 
نحــو %18، وهــي أقــل مــن المتوســط العالمــي ومــن متوســطات 
البلــدان والمناطــق الشــبيهة. تــزداد الفجــوة بيــن المنطقــة والعالــم 
ارتفــاع  بســبب  المباشــرة  الضرائــب  على  الأمــر  يقتصــر  عندمــا 
في  الضريبيــة  الحصيلــة  إجمــالي  مــن  المباشــرة  غيــر  الضرائــب 
المنطقــة.1 بيــن البلــدان المســتوردة للنفــط، يبــدو الوضــع أفضــل 

https://theforum.erf.org.eg/2020/11/24/taxation-mena-composition-trends-policy-options/
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وانتشــار الهشاشــة الاقتصاديــة في المنطقــة. فهنــاك على الأقــل 
ثلاثــة أنــواع رئيســية مــن التحديــات تواجههــا أي ســلطة عنــد فــرض 
ضريبــة جديــدة، وهــي التحديــات الإداريــة والاقتصاديــة والسياســية. 
والعناصــر  الخبــرة  بتوافــر  ترتبــط  التــي  هــي  الإداريــة  التحديــات 
البشريــة والتكنولوجيــة والمــوارد التــي تتطلبهــا تطبيــق الضريبــة، 
فــضالًا عــن التأكــد مــن الكفــاءة التكاليفيــة cost efficiency بحيــث 
الحصيلــة  حجــم  مــن  الإداريــة  التكاليــف  تقتــرب  أو  تتخطــى  لا 
الضريبيــة. إداريًـًـا، لا يمكــن التهــرب بســهولة مــن الضرائــب العقارية 
لا  فالعقــار  والأربــاح،  الدخــل  لضرائــب  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 
يمكــن إخفــاؤه، ولهــذا الأمــر أهميــة كبــرى خاصــة في البلــدان التــي 
المــوارد والمعرفــة  الســلطات الضريبيــة مــن نقــص  تعــاني فيهــا 
التقنيــة التــي تســتخدمها الشــركات الكبــرى متعــددة الجنســيات 
لتخفيــض فاتورتهــا الضريبيــة. مــن الممكــن أيضًًــا تطبيقهــا فــورًًا 
حيــث إنهــا لا تحتــاج إلى الكثيــر مــن الاســتعدادات الإداريــة، إلا في مــا 

يــخص تحــسين ــجودة قواــعد البياــنات العقارــية

 هناك أيضًًا التحديات الاقتصادية التي تنتج عن فرض الضريبة. 
هــل ســتؤثر على الاســتهلاك والطلــب العــام كمــا هــي الحــال في 
ضرائــب الاســتهلاك؟ هــل ســتزيد أم ســتقلل مــن تفاوتــات الأجــور 
والثــروة؟ هــل ســتؤدي إلى هــروب رؤوس الأمــوال؟ هــل ســتحفز 
ــا، هــي ضريبــة  بعــض القطاعــات على حســاب الأخــرى؟   اقتصاديًً
الأدنى  الدخــل  فئــات  على  الضريبــي  العــبء  تزيــد  لــن  عادلــة 
والمتوســط المضغوطيــن ضريبيًًــا بشــدة بالفعــل بســبب الاعتمــاد 
الكبيــر على ضرائــب غيــر المباشــرة وضرائــب الأجــور. هــي أيضًًــا 
ضرائــب لا يمكــن التحجــج بأنهــا طــاردة للاســتثمار الموفــرّّ فــرص 
العمــل، وبالتــالي حتــى بيــن الضرائــب التــي تطبــق على الأغنيــاء 
فهــي الضريبــة التــي لهــا الحــد الأدنى مــن التأثيــرات الســلبية غيــر 
المباشــرة negative spillover–ســواء فعليــة أو متصــورة–على 
أيضًًــا  بالعقــار  المرتبطــة  الضرائــب  تنظــم  الأدنى.  الدخــل  فئــات 
الســوق العقــاري وتحــد مــن المضاربــة المســتشرية في العقــارات 
والتــي تعــد الخيــار الآمــن لامتصــاص فوائــض رأس المــال بشــكل 
يحافــظ على القيمــة، خاصــة في البلــدان التــي تعــاني مــن التضخــم 
رؤوس  جــذب  يمكنــه  قــوي  إنتاجــي  قطــاع  بهــا  يوجــد  لا  والتــي 
الأمــوال، وبالتــالي يمكــن لمثــل هــذه الضريبــة توجيــه بعــض رؤوس 

ـّرة لــفرص العــمل الأــموال لنــشاطات غــير ريعــية موـفّ

أمــا التحديــات السياســية فهــي تلــك المرتبطــة بمقاومــة فئــات 
اجتماعيــة معينــة للضريبــة، والأمثلــة على هــذا لا تعــد ولا تحصــى، 
فرأينــا في لبنــان كيــف أن فــرض ضريبــة شــعبية على الواتســاب 
في 2019 كانــت شــرارة البــدء لإشــعال ثــورة 17 تشريــن،  وكانــت 
الاقتصاديــة  التظلمــات  الــذي حمــل كل  بمثابــة حصــان طــروادة 
كمــة في لبنــان.  أمــا على مســتوى  والسياســة والاجتماعيــة المترا
عقــد  لمــدة  تؤجــل  مصــر  فظلــت  الاقتصاديــة،  النخبــة  ضرائــب 
مــن الزمــان ضريبــة على الأربــاح الرأســمالية الناتجــة عــن تــداول 

الأســهم بســبب اعتــراض مســتثمري البورصــة وهبــوط مؤشــرها 
كل مــرة يطفــو إلى الســطح الحديــث عــن فرضهــا.6

بالطبــع  سياســية  تحديــات  فلهــا  العقاريــة،  للضرائــب  بالنســبة 
شــأنها في ذلــك شــأن أي ضريبــة، لكــن يجــادل هــذا الكتيــب أنهــا 
تــكاد تكــون مــن أســهل الضرائــب على المســتوى الإداري وأقلهــا 
تأثيــرات ســلبية على المســتوى الاقتصــادي، بــل تجــادل أوراق هــذا 
الكتيب أن لمثل هذه الضريبة تأثيرات اقتصادية إيجابية للغالبية 
العظمــى مــن المواطنيــن مثــل خفــض الإيجــار وأســعار العقــارات 
وتوجيــه رأس المــال لأنشــطة إنتاجيــة موفّّــرة لفــرص العمــل. لذلــك 
فــأي تأخــر في تفعيــل الضرائــب العقاريــة في المنطقــة، لا يمكــن 
تبريــره إلا بالنفــوذ الكبيــر للخاضعــات والخاضعيــن للضريبــة وعــدم 
رغبتـهـم/نّّ في تحـمـل تكلفتـهـا برـغـم فوائدـهـا الاجتماعـيـة الكبـيـرة

 على الجانــب الآخــر مــن الفجــوات الضريبيــة، يوجــد أيضًًــا في بلداننــا 
العديــد مــن فجــوات الحمايــة الاجتماعيــة في مــا يخــص الســكن 
غيــر  للعمالــة  بالنســبة  خاصــة  الاجتماعــي  والتأميــن  والصحــة 
المنظمــة المنتشــرة بشــدة في منطقتنــا. يحــاول هــذا الكتيــب أن 
يظهــر أن هنــاك فرصــة كبيــرة لتمويــل برنامــج حمايــة اجتماعيــة 
شــاملة مــن خلال فــرض ضرائــب على الثــروات العقاريــة. يشــمل 
يمكــن  كيــف  تستكشــف  حالــة  دراســات  ثلاث  الكتيــب  هــذا 
لبنــان،  في  للســكن  شــاملة  برامــج  تمويــل  العقاريــة  للضرائــب 
وتمويــل جــزء كبيــر مــن مخطــط الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في 
الاختيــاري  التأميــن  كات  اشــترا المغــرب، وتغطيــة نصــف قيمــة 

للعماــلة غــير المنظــمة وغــير المؤــمن عليــها في الأردن

أشــغال  اســتوديو  مؤسســة  في  العمرانيــة  الباحثــة  ورقــة  تطــرح 
أبــو روفايــل كيــف أن هنــاك مجــاالًا شاســعًًا في  عامــة كريســتينا 
لبنــان لزيــادة حصيلــة الضرائــب العقاريــة وتنظيــم الســوق العقاري 
الفوضــوي، والتــي تشــتد فيــه المضاربــة على حســاب الحــق في 
 .23% نحــو  إلى  هنــاك  الشــغور  نســبة  وصــول  لدرجــة  الســكن 
، تنظيــم الســوق العقــاري  للضريبــة المقترحــة هــدف مــزدوج: أوالًا
بهــدف توفيــر المســكن لأكبــر قــدر مــن الســكان بتكلفــة معقولــة، 
وتحصيــل ضرائــب تســتخدم في توفيــر الحــق الشــامل في الســكن 
المنصــوص عليــه في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والسياســية. توضــح لنــا أبــو روفايــل كيــف أن لضريبــة 
واحــدة فقــط مــن ضمــن عــدة ضرائــب مرتبطــة بالعقــار أن توفــر 
100 مليــون دولار ســنويًًا لــو طبقــت على المســاكن المتوســطة 
دعــم  لتقديــم  كافٍٍ  المبلــغ  هــذا  أن  وكيــف  الشــاغرة،  والفاخــرة 
إيجاري لـ 50 ألف أســرة ســنويًًا، وتقديم رأســمال أولي لإنشــاء 25 
تعاونيــة ســكنية ســنويًًا يســتفيد منهــا 350 أســرة، بالإضافــة إلى 
بنــاء 1000 مســكن لألــف أســرة ســنويًًا على الأراضــي المملوكــة 
للدولــة. تتطــرق أيضًًــا أبــو روفايــل إلى أنمــاط أخــرى مــن الضرائــب 
مثــل الضريبــة على الأربــاح العقاريــة والتــي قــد تــدر مليــار دولار 
ســنويًاً، والتــي إذا طبقــت ســتصل بالحــق في الســكن للشــمولية 
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الأســر  بحيــث يشــمل كل  قانونيًّّــا  والمنصــوص عليهــا  المبتغــاة 
الفقيــرة في لبنــان.  هــذا لا يشــمل الأثــر غيــر المباشــر لهــذا النــوع 
مــن الدعــم والــذي قــد يخفــض مــن الإيجــارات وأســعار العقــارات 
كمــا توضــح أبــو روفايــل في ورقتهــا. هــذا النــوع مــن الحمايــة أيضًًــا 
محــوري وربمــا يكــون الأهــم في الســياق اللبنــاني الــذي تفاقمــت 
فيــه أزمــة الســكن وأســعاره لدرجــة أن متوســط الإيجــارات تخطــى 
متوســط الأجــور وهــو الــذي يجــب أن يبقــى عنــد حــدود الـــ30% 

ــمن متوــسط الأــجور

أما في الورقة الخاصة بالمغرب، فيخبرنا أستاذ الاقتصاد والتنمية 
عبــد الحــق كمــال كيــف أن اســتهداف العقــارات الأعلى قيمــة في 
المغــرب مــن الممكــن أن يوفــر ســدس التكلفــة الســنوية الإجماليــة 
لجميــع برامــج الحمايــة الاجتماعيــة المخطــط لهــا في المغــرب أو 
ربــع قيمــة التمويــل التضامنــي مــن غيــر المســاهمين، مســتلهمًًا 
التجربــة الفرنســية التــي ذهبــت لعــدم الاكتفــاء بمســاهمات العمــل 
الضرائــب  واســتخدمت  الاجتماعــي،  الضمــان  برامــج  لتمويــل 
العقاريــة لتوفيــر مصــدر مســتدام ومســتقر لتمويــل هــذه البرامــج. 
مــن  تخفــض  أن  الضريبــة  تلــك  شــأن  مــن  ذلــك  إلى  بالإضافــة 
تفــاوت الأصــول والمضاربــة بــدون أن تؤثــر على مداخيــل العمــل أو 
الاســتثمارات الإنتاجيــة كثيفــة العمــل، بســبب عــدم زيــادة التكلفــة 
التأمينيــة على أصحــاب العمــل ومعاقبتهــم بشــكل غيــر مباشــر 
على توفيــر الكثيــر مــن فــرص العمــل. في الأخيــر، توضــح الورقــة أن 
ــا مــن خلال العقــارات كمؤشــر  اســتهداف الثــروات الكبــرى ضريبيًً
غيــر مباشــر proxy للثــروة يعــد حالًا فعــاالًا في بلــدان منطقتنــا التــي 

تفتـقـر إلى بياـنـات جـيـدة للدـخـل والـثـروة

الفينيــق  مركــز  مديــر  يدعونــا  أخــرى،  مــرة  المشــرق  إلى  عــودة 
للدراســات الاقتصاديــة والمعلوماتيــة  أحمــد عــوض للتركيــز على 
فــرض ضريبــة على الشــقق الســكنية الفارغــة، والتــي تصــل إلى 
كثــر مــن %18 مــن إجمــالي الوحــدات الســكنية في الأردن، مشــكلة  أ
كثــر مــن 400 ألــف وحــدة ســكنية، وترتفــع تلــك النســبة إلى  بذلــك أ
%23 في العاصمــة عمــان، مــا يعنــي أن فــرض ضريبــة متدرجــة 
نصــف  مــن  أقــل  على  الشــهر  في  فقــط  دينــارًًا   50 متوســطها 
الوحــدات الســكنية الشــاغرة قــد يوفــر 116 مليــون دينــار ســنويًاً، 
كات الضمــان  وهــو مــا يكفــي لتغطيــة نصــف تكلفــة أقســاط اشــترا
الاجتماعــي لأكثــر مــن 300 ألــف مــن العمالــة غيــر المنظمــة. يذكرنــا 
أيضًًــا عــوض أن %59 مــن العمالــة في الأردن غيــر مشــمولة في 
أي مــن نظــم الحمايــة الاجتماعيــة، مــا يجعــل مثــل هــذا التطــور 
الضريبــي ضــرورة اجتماعيــة ملحــة، تتضــاءل تكلفتهــا في مقابــل 

أهميتــها الاجتماعــية البالــغة

باختصــار، تبــدو الضرائــب العقاريــة حالًا فعــاالًا لكثيــر مــن مشــاكل 
الحمايــة الاجتماعيــة في منطقتنــا، ولكــن في ظــل النقــص الحــاد في 
تمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة والإنفــاق الاجتماعــي، فــإن عــدم 

الفــرص حتــى الآن يثيــر الشــكوك حــول عــدم  استكشــاف تلــك 
الرغبــة في التضحيــة بــدور القطــاع العقــاري كوســيلة لامتصــاص 
فوائــض رأس المــال وكمخــزن للقيمــة في ظــل التضخــم المرتفــع 
، وكأداة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي  بالنســبة للطبقــات الأعلى دخالًا
لتوفيــر  أن يســعى  مــن  بــدالًا  والزراعــة،  الصناعــة  تراجــع  في ظــل 
القانــوني  الحــق  وتأميــن  التكلفــة  وميســور  المناســب  الســكن 

الــشامل في الــسكن لعــموم الــسكان
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لبنان: كيف يمكن لضرائب الأرض والملكية 
تأمين السكن الميسّّر؟

كريستينا أبو روفايل - استوديو أشغال عامة 

 طُُورت هذه الورقة في سياق بحث أجراه استوديو أشغال عامة 
ضمن مشروع »نحو قانون شامل للحق في السكن« 

يبيّّــن عــدم تكافــؤ النظــام الضريبــي المُُجــزأ في لبنــان غيــاب مفهــوم 
الدولــة،  سياســات  في  اجتماعــي  بعــد  وأي  الضريبيــة  العدالــة 
مــن  والأملاك  الثــروات  مُُكدِِّســي  إلى  واضــح  بشــكلٍٍ  وينحــاز 
خلال السياســات الضريبيــة المتعلّقّــة بــالأرض والملكيــة،1 حيــث 
تمتّّــع القطــاع العقــاري بحمايــةٍٍ مطلقــةٍٍ باعتبــاره أحــد القطاعــات 
»الناجحــة« في الاقتصــاد الوطنــي القائــم على الريــع في ظــلّّ النهــج 
ســاد  اللبنانيــة،  الدولــة  تأســيس  منــذ  الأرض.  لتســليع  الســائد 
رفــض مطلــق لفــرض أيــة ضريبــة على العقــارات أو الربــح العقــاري 
باعتبــار أن المهاجريــن وضعــوا ثرواتهــم التــي جمّّعوهــا في الخــارج 
الأجنبيــة  التحــويلات  مــن   65% نحــو  وُُظــف  بحيــث  لبنــان،2  في 
المضاربــات  في  الماضيــة،  العشريــن  الســنوات  خلال  لبنــان،  في 
تجــارة  تســهّّل  تــدخلاتٍٍ  الســلطات  اعتمــدت  وقــد  العقاريــة.3 
الأراضــي والمضاربــات العقاريــة، وشــجّّعت تحويــل الممتلــكات 
الضرائــب  مــن  الحــدّّ  طريــق  عــن  ماليــة  أصــول  إلى  العقاريــة 
والرســوم بأشــكالها كافــة، مــا كــدََّس رأس المــال الــذي كان يمكــن 
كثــر إنتاجيــة واســتدامة مــن جهــة، وانعكس  أن يُُوّجَّــه إلى قطاعــات أ
ســلباًً على إمكانيــة الوصــول إلى الســكن مــع زيــادة أســعار الأراضــي 
مــن جهــةٍٍ أخــرى. وكان واضحــاًً أنّّ الخيــارات التــي لطالمــا اتّخّذتهــا 
الدولــة كانــت باتجــاه تجاهــل القيمــة الاجتماعيــة للســكن، واعتبــاره 
مســؤولية الأفــراد، واضعــةًً إيــاه تحــت ســيطرة آليــات المضاربــة 
اليــوم،  ــدة. ومازالــت هــذه السياســات معتمــدة حتــى  المقّيَّ غيــر 
رغــم الحاجــة إلى تغييــرات جذريــة لإعــادة بنــاء الاقتصــاد المنهــار. 
لــذا، تبــرز الحاجــة اليــوم إلى إصلاح نظــام الضرائــب على الأراضــي 
المضاربــة  ممارســات  مــن  الحــدّّ  بهــدف  لبنــان،  في  والأملاك 
العقاريــة ومواجهــة تســليع الأرض كشــرطٍٍ أساســي لمعالجــة أزمــة 
الســكن في لبنــان، ولكــون الضرائــب العقاريــة أداة مناســبة قــادرة 
الحمايــة  تأميــن  أجــل ضمــان  مــن  عائــدات مرتفعــة  تُُحصّّــل  أنّّ 
الاجتماعيــة بأشــكالها المختلفــة. وقــد اعتمدنــا في بحثنــا بشــكلٍٍ 
أساســي على مراجعــة مجموعــة واســعة مــن البحــوث والمؤلفــات 
على  وكذلــك  جوانبــه،  بمختلــف  الســكن  بموضــوع  المتعلّقّــة 
موضــوع  تناولــت  التــي  المتوفّّــرة  والتقديــرات  والأرقــام  البحــوث 

السياســات الضريبيــة في لبنــان بشــكلٍٍ عــام، وتلــك التــي ركــزت 
هــذه  مــن خلال  ونرجــو  العقاريــة بشــكلٍٍ خــاص.  الضرائــب  على 
بالسياســة  المتعلّقّــة  للخيــارات  أنّّ  كيــف  إبــراز  البحثيــة،  الورقــة 
النــاس  تمتّّــع  مــدى  على  مباشــراًً  انعكاســاًً  العقاريــة  الضريبيــة 

بالــسكن الــقّّح  وأبرزــها  الأساــسية  بحقوقــها 

ضرائب الأرض والملكية في 
لبنان: بين الواقع والبدائل

فعّّــال.  غيــرََ  عــام  بشــكلٍٍ  لبنــان  في  الضريبــي  النظــام  أنّّ  يتبيّّــن 
ويترتّـّـب عــن تجزئــة النظــام الضريبــي، مــن خلال فــرض ضريبــة 
إيــرادات  نســبة  الدخــل،  مصــادر  مــن  مصــدر  كلّّ  على  منفصلــة 
ضريبيــة منخفضــة للغايــة.4 كمــا يعتمــد النظــام بصــورة أساســية 
على الضرائــب غيــر المباشــرة التنازليــة،5 وهــي الضرائــب التــي تقــع 
كبــر  بشــكل غيــر متــكافئ على أفقــر النــاس، الذيــن ينفقــون حصــة أ

مــن دخلهــم على الاســتهلاك.6
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الرسم البياني 1: الحجم النسبي لأنواع الضرائب المختلفة في لبنان، 2015

المصدر: مبادرة الإصلاح العربي، ما هي السياسات الضريبية التي ينبغي اعتمادها في لبنان؟ دروس من الماضي لمواجهة تحديات المستقبل.

بالنظــر إلى الضرائــب العقاريــة، يتّّضــح أنّّ العائــدات الضريبيــة المتأتيــة مــن ضرائــب الأرض والملكيــة، كانــت محــدودة جــدّّاًً على مــدى 
العقــود الثلاثــة الماضيــة، على الرغــم مــن الأربــاح الهائلــة المحقّّقــة في القطــاع العقــاري، ولــم تتجــاوز الضرائــب على العقــارات %12 مــن 

عائــدات الضرائــب، وتشــكّلّ أقــلّّ مــن %2 مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي. 

الرسم البياني 2: الضريبة على الأملاك كنسبة من مجموع العائدات الضريبية

يــر النهــائي: توســيع مفهــوم ضريبــة  المصــدر: مختبــر المــدن في بيــروت ومعهــد لينكــن لسياســة الأرض، حــوارات حــول سياســات الأرض في لبنــان، التقر
التحـسـين في لبـنـان
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بشــكلٍٍ عــام، تتسّّــم السياســة الضريبيــة بضرائــب منخفضــة على الأملاك والأراضــي، فهــي تقتصــر على بعــض الرســوم والضرائــب التــي 
تُُفــرض على انتقــال الأرض مــن خلال البيــع أو الميــراث )رســوم حصــر الإرث وإجــراءات تســجيل الأملاك(،7 أو على الأربــاح الناتجــة عــن 
إشــغال شــقّّة ســكنية و/أو أرض )ضريبــة البلديــة وضريبــة الأملاك المبنيــة(، أو إذا رفــع مشــروع عــام مــن قيمــة الأراضــي بشــكلٍٍ كبيــر 

)ضريـبـة التحـسـين(.

وفي العــام 2017، أُدُخلــت ضريبــة على الأربــاح الناجمــة عـــن المبيعــات العقاريــة، واعتُُبــرت مــن الإصلاحــات الضريبيــة المهمــة في حينهــا. 
لكــن في مشــروع موازنــة 8.2024 خُُفّّــض معــدل هــذه الضريبــة على المبيعــات العقاريــة مــن قبــل الأفــراد بشــكلٍٍ ملحــوظ مــن %15 إلى 
%1 حتــى نهايــة 2026. كمــا بيّّنــت الموازنــة الأخيــرة أنّّ مجمــل الإيــرادات التــي ســتجبيها الدولــة مــن الضرائــب المباشــرة على الثــروة 
والملكيّّــة والدخــل، لا تمثّّــل ســوى %9 فقــط مــن إجمــالي الإيــرادات.9 بينمــا تشــكّلّ الضريبــة على الأملاك )مــن دون رســوم التســجيل( 

%0.34 ـمـن مجـمـل إـيـرادات الموازـنـة فـقـط

الرسم البياني 3: العائدات على ضريبة الأملاك الإجمالية

المصــدر: مختبــر المــدن في بيــروت ومعهــد لينكــن لسياســة الأرض، حــوارات حــول سياســات الأرض في لبنــان، التقريــر النهــائي: توســيع مفهــوم ضريبــة 
التحـسـين في لبـنـان

الأراضــي  على  الضرائــب  نظــام  إصلاح  يشــمل  أن  يمكــن  بــذا، 
والملكيــات للحــدّّ مــن المضاربــات العقاريــة والمســاهمة في تأميــن 
الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  على  تيســيراًً،  كثــر  أ بأســعارٍٍ  الســكن 

أساســية:  نعتبرهــا  التــي  الآتيــة  الاقتراحــات 

على  الضرائــب  معــدلات  تُُعــدّّ  المبنيــة:  الأملاك  على  ضرائــب 
إيــرادات الأملاك المبنيــة في لبنــان اليــوم تصاعديــة )مــن %4 إلى 
%14(، ولكنهــا دون المعــدلات الضريبيــة المطبّّقــة على الرواتــب 
والأجــور. ريثمــا تدمــج إيــرادات الرواتــب والأجــور في ســائر الإيــرادات 
على الدخــل مــن خلال نظــام الضريبــة الموحــدة على الدخــل، ثمــة 
حاجــة إلى إحــداث تقــارب بيــن هــذه المعــدلات الضريبيــة على نحــو 
كمــي، مــا يعنــي تطبيــق التصاعديــة على محفظــة العقــارات  ترا

فــرض  يجــدر  بالتــالي،  واحــد.10  شــخص  يملكهــا  التــي  الإجماليــة 
ضرائــب على الأراضــي والملكيــة بمســتويات مماثلــة لمــا يُُدفــع 
مــن دخــل الأجــراء لتصــل إلى %25، لــرد الاعتبــار لقيمــة العمــل 
مقارنــةًً بالريــع غيــر المنتــج الناتــج عــن امــتلاك أصــول عقاريــة.11

مــن جهــةٍٍ أخــرى، يجــدر إلغــاء كافــة الإعفــاءات على ضريبــة الأملاك 
المبنيــة – إضافــةًً إلى الرســوم والــعلاوات البلديــة – التــي تســتفيد 
ك العقارييــن،12 وإعــادة  كبــر الــمالّا منهــا الأوقــاف الدينيــة، وهــي أ
عــن  بمعــزل  المبنيــة،  الممتلــكات  الضرائــب على جميــع  فــرض 
حالــة الإشــغال، تبعــاًً لمقيــاس تصاعــدي يراعــي حــالات العســر 
المــادي،13 بمــا يعنــي إخضــاع الأملاك الشــاغرة لهــذه الضريبــة مــن 
أجــل التحفيــز على اســتخدامها في أنشــطة إنتاجيــة. مــن خلال هــذه 
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الإعفــاءات، تتكبــد الســلطات المحليــة والمركزيــة خســائر كبيــرة في 
الإـيـرادات

مــن   20% أن  وبافتــراض  بيــروت،14  في  المــدن  بحســب مختبــر 
اًً  الوحــدات الســكنية ضمــن نطــاق بيــروت الإداريــة شــاغرة، واســتناد
السريــع  التقديــر  فــإن   ،2020 العــام  في  الضرائــب  معــدلات  إلى 
لخســائر بلديــة بيــروت الســنوية مــع هــذا الإعفــاء يتجــاوز 33 مليون 
دولار. أمّّــا بالنســبة لــوزارة الماليــة، فتبلــغ خســائرها ســنوياًً 100 
بيــروت  التــي يمكــن أن تحصّّــل في  الضرائــب  مليــون دولار مــن 
الإداريــة وحدهــا. كذلــك، يُُســهل النظــام الضريبــي الحــالي الإفــراط 
في الإبلاغ عــن الشــغور، وبالتــالي التهــرب الضريبــي. تعكــس مقارنــة 
اســتطلاعات مختبــر بيــروت مــع الأرقــام التــي أبلغــت عنهــا بلديــة 
بيــروت المبالغــة الجســيمة في التقديــر في الســجلات العامــة، حيــث 
%50 مــن الوحــدات  تــمّّ الإبلاغ عــن رقــم مبالــغ فيــه يزيــد عــن 
الضرائــب،  عائــدات  في  للخســائر  البســيط  التقديــر  إن  الشــاغرة. 
بالنظــر إلى هــذه المبالغــة في الإبلاغ عــن الشــغور، يــؤدي إلى خســارة 
إيــرادات بلديــة بيــروت بمبلــغ 86 مليــون دولار و260 مليــون دولار 

إضافيــة كخســائر لــوزارة الماليــة مــن الوحــدات شــاغرة فقــط.15

الأخيــر  تقريــره  مــن  الــدولي في قســم  النقــد  يشــير صنــدوق  كمــا 
الصــادر بعنــوان »تقريــر المســاعدة الفنيــة حــول إعــادة السياســة 
الضريبيــة إلى المســار الصحيــح« أن إلغــاء هــذا الإعفــاء الضريبــي 
على الشــقق الشــاغرة يؤمــن إيــرادات إضافيــة للدولــة والبلديــات 

بنســبة %0.3 مــن الناتــج المــحلّيّ.16

الضريبــة على الأربــاح العقاريــة: يمكــن فــرض ضريبــة أربــاح رأس 
 Tax on( للأراضــي  المقــدرة  القيمــة  على  ضريبــة  وهــي  المــال، 
land value gains( عنــد بيعهــا بنــاءًً على الفــرق بيــن ســعر بيــع 
العقــار وشــرائه. وقــد يختلــف معــدل الضريبــة بحســب طــول فتــرة 

الاحتــفاظ بالعــقار.

في لبنــان، تطبّّــق هــذه الضريبــة بنســبة %15 فقــط مــن الأربــاح 
الأربــاح  أنّّ  ا�  علمــ  17،2017 العــام  منــذ  التفــرّّغ  عــن  الناتجــة 
تحــت  الممتلــكات  بيــع  عنــد  الضرائــب  مــن  معفــاة  الرأســمالية 
غطاء نقل ملكية لأســهم في شــركة أنشــئت على أنها ذات أغراض 
خاصّّــة لحيــازة الممتلــكات، مــا يــؤدي إلى قــدر هائــل مــن التهــرّّب 
الضريبــي. وقــد أتــت موازنــة 2024 لخفــض هــذه الضريبــة إلى حــدّّ 

إلغائهــا عمليــاًً )مــن 15 إلى %1( حتــى نهايــة 2026. 

بــذا، يجــدر أن يُُقتطــع جــزء مــن زيــادة قيمــة الأراضــي، عنــد تحققــه 
الناجــم  الرأســمالي  الربــح  ليخضــع  العقاريــة،18  المبــادلات  عبــر 
عــن قيمــة الأرض )بعــد حســم تكلفــة البنــاء على أســاس تعرفــة 
معياريــة للمتــر المربّـّـع في حالــة العقــارات المبنيــة، وبعــد تصحيــح 

أســعار البيــع مقابــل الشــراء بمــا يتماشــى مــع معــدّّل التضخّّــم 
يعــادل  )مــا   25%19 بمعــدّّل  تاريخــي حصولهمــا( لضريبــة  بيــن 
الضريبــة على أعلى شريحــة مــن الدخــل الشــخصي( للشــطر الــذي 

ا أدنى معيّّنــاًً.20 يتخطــى حــًدًّ

في   ،2014 العــام  في  الضريبــة  لهــذه  الســنوية  العائــدات  قُُــدرت 
حــال تــمّّ تطبيقهــا، وبحســب الوزيــر الســابق شربــل نحــاس،21 بمــا 
 800 بيــن  أي  لبنانيــة  ليــرة  مليــار  و2،000  بيــن 1،200  يتــراوح 

ســنوياًً.22 دولار  مليــون  و1،300 

الضريبــة على الشــغور: بحســب بحــثٍٍ لمختبــر المــدن في بيــروت، 
أنحــاء مدينــة  في كافــة  الشــغور مرتفعــة جــدّّاًً  أنّّ معــدّّلات  تبيّّــن 
الـــ %20 وهــو مــا يعــرف بالشــغور المفــرط، لا  بيــروت وتلامــس 
معــدّّلات  تتجــاوز  التــي  الفخمــة  بالشــقق  يتعلّـّـق  مــا  في  ســيّّما 
الشغور فيها نسبة %31، والشقق ذات السعر المرتفع 23.22% 
كذلــك، وبحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي، تجــاوزت نســبة 
الشــقق الســكنية الشــاغرة %23 مــن الوحــدات الســكنية المبنيــة 
بين عامي 1996 و24.2018 تشــمل هذه الشــقق وحدات ســكنية 
يُُحجِِــم المطــوّّرون عــن بيعهــا، والشــقق التــي اشــتراها مغتربــون 
اســتثمارات  باعتبارهــا  المقيميــن،  اللبنانييــن  الأثريــاء  وبعــض 
طويلــة الأجــل. ويتعــزّّز هــذا الشــغور مــن خلال النظــام الضريبــي 

الــذي يعفــي الشــقق الفارغــة مــن ضرائــب البلديــة والملكيّّــة.25

ضريبــة  تطبيــق  يجــدر  الشــاغرة،  الشــقق  عــدد  مــن  وللحــدّّ  بــذا، 
العالــم، مثــل كنــدا  الحــال في مناطــق عــدّّة في  الشــغور كمــا هــو 
)ضريبــة ســنوية بنســبة %1(، وإســبانيا ضمــن القانــون الشــامل 
للحــقّّ في الســكن حيــث تــمّّ تطبيــق رســوم إضافيــة على الضريبــة 
العقاريــة للمنــازل الشــاغرة لمــدة عاميــن على الأقــلّّ. تســاهم هــذه 
الضريبــة في كبــح المضاربــة العقاريــة مــن خلال تحفيــز المضاربيــن 
على بيــع عقاراتهــم، أو تأجيرهــا بمــا يســاهم في تأميــن المزيــد مــن 
الوحدات للإيجار، بالإضافة إلى تحريك الســوق وتخفيض الأســعار 
بســبب ارتفــاع العــرض.  إنّّ فــرض ضرائــب على الاحتفــاظ بمبــانٍٍ 
السريعــة  الرأســمالية  الأربــاح  حتــى على  أو  وحــدات شــاغرة،  أو 
التحقــق، كمــا ذكرنــا في الطــرح أعلاه، ســيجعل الوقــت مكلفــاًً، وهــو 
إلى إعاقــة المضاربــة والحــدّّ مــن ارتفــاع أســعار  مــا يــؤدي حتمــاًً 
بيــروت  في  المــدن  لمختبــر  حديثــة  دراســة  وتشــير  العقــارات.26 
شــملت 7،691 شــقة ســكنية في بيــروت، أنّّ %90 مــن الشــقق 
الشــاغرة قابلــة للاســتعمال وســليمة بنيويــاًً. بالتــالي، يمكــن إعــادة 

إدخالهــا إلى الســوق بســهولة.27

تقــدّّر قيمــة مخــزون الشــقق الفخمــة والمتوســطة الشــاغرة بنحــو 
على  تصاعديــة  لضريبــة  إخضاعهــا  يمكــن  دولار.28  مليــارات   10
%29.5 بشــكلٍٍ مبســط، في  %1 إلى  مــن  قيمتهــا، ترتفــع ســنوياًً 
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حــال تطبيــق ضريبــة الـــ%1 على قيمــة الشــقق الشــاغرة، بحســب 
بنحــو  الشــغور  عائــدات ضريبــة  قيمــة  تقــدّّر  المتوّّفــرة،  البيانــات 
بالحــدّّ الأدنى. بينمــا جــاءت تقديــرات  100 مليــون دولار ســنوياًً، 
أصحــاب  يدفعهــا  أن  يجــب  التــي  للضرائــب  مدينتــي«  »بيــروت 

بـــ200 مليــون دولار ســنوياًً.30 الشــقق الفارغــة 

التــي  الأخــرى  الإجــراءات  ضمــن  مــن  أخــرى:  وإجــراءات  تدابيــر 
التــركات  نذكــر ضريبــة  الضريبــي،  الصعيــد  على  اتخاذهــا  يمكــن 
ورســوم الانتقــال31 التــي تخضــع بموجبــه كافــة الأمــوال، المنقولــة 
الغيــر  إلى  تنتقــل  التــي  والأراضــي(،  )كالأبنيــة  المنقولــة  وغيــر 
بطريــق الهبــة، أو الوصيــة، أو الميــراث، أو الوقــف، أو بــأي طريــق 
آخــر بلا عــوض يعــادل قيمتهــا الحقيقيــة. ويُُعــد لبنــان اســتثناءًً في 
المنطقــة مــن حيــث إعمالــه هــذه الضريبــة، لكنهــا لا تُُحصّّــل بطريقــة 
فعّّالــة، مــا يســتلزم إجــراء مراجعــة شــاملة لقانــون رســوم الانتقــال 

لمعالجــة الثغــرات التــي تســمح بدفــع معــدلات منخفضــة.32

كمــا نذكــر ضريبــة التحســين، والتــي تقتصــر حاليــاًً على الممارســات 
لكــن،  الاســتملاك.  تتطلّـّـب  التــي  العامــة  بالمشــاريع  الخاصــة 
التفــاؤل.33 ينبغــي  إلى  لهــذه الضريبــة لا يدعــو  الفــعلي  التطبيــق 
إذاًً توســيع مفهــوم ضريبــة التحســين إلى مــا هــو أبعــد مــن إطــار 
التحســين  لضريبــة  مدونــة  وضــع  يتطلــب  قــد  مــا  الاســتملاك، 
متكامــل  بشــكل  والجبايــة  والتطبيــق  التخميــن  عمليــة  تفصّّــل 
نفقــات  قيمــة  بلغــت  2002 و2020،  عامــي  فبيــن  ومنصــف.34 
بلغــت  بينمــا  دولار،  مليــار   1،833 التحتيــة  البنــى  على  الدولــة 
7 ملاييــن دولار أميركــي فقــط. وقــد  عائــدات ضريبــة التحســين 
الأملاك  ضريبــة  على  العائــدات  مــن   0.01% نســبتها  شــكلّتّ 
الإجماليــة لعــام 35.2019 وكان متوســط الإيــرادات المتوقعــة في 
الفتــرة ذاتهــا 130 مليــون دولار أميركــي )نحــو 6.5 ملاييــن دولار 

ســنة(.36  20 خلال  ســنوياًً 

مــن جهــةٍٍ أخــرى، ونظــراًً لوجــود فجــوة عميقــة بين البيانــات والواقع 
في مــا يتعلــق بتثميــن الأراضــي، يجــدر، وكخطــوة أساســية، وضــع 
نظــام موحّّــد وواضــح للتثميــن، قابــل للتحديــث المســتمر مــن قبــل 
الهيئــات العامــة ومتــاح للعامــة، يكــون أساســاًً يُُبنــى عليــه لجمــع 
الضرائــب. كمــا يمكــن اعتمــاد الرقمنــة كوســيلة مفيــدة وفعّّالــة في 
الخرائــط  المبنيــة، مــن خلال اســتخدام  تطبيــق ضرائــب الأملاك 
المســجلة  غيــر  الأملاك  على  التعــرف  تســهّّل  التــي  الإلكترونيــة 
بيانــات  تحليــل  ومــن خلال  العقــاري،  المســح  بيانــات  لتحديــث 

المعــاملات العقاريــة لتحديــد القيمــة العادلــة للأملاك.37

كيف يمكن لضرائب الأرض 
والملكية المساهمة في 

تمويل برامج سكنية 
ضرورية؟

يبــدو واضحــاًً مــن كلّّ مــا ســبق، أنّّ النظــام الضريبــي في لبنــان، 
ومــن ضمنــه الضرائــب على الأرض والملكيــة، غيــر عــادل وغيــر 
على  المنخفضــة  الضريبــة  معــدّّلات  أن  الواضــح  ومــن  فعّّــال. 
الأرض والملكيــة، ســاهمت في زيــادة المضاربــات العقاريــة وحالــت 
دون القــدرة على الوصــول إلى الســكن الميسّّــر. لــذا، تبــرز حاجــة 
تؤثّـّـر  أعلاه،  عرضناهــا  ضريبيــة،  وترتيبــات  تدابيــر  لاتخــاذ  ملحّّــة 
وتســاهم  الاجتماعيــة  والسياســات  الاقتصاديــة  القــرارات  على 
بشــكلٍٍ خــاص في الحــدّّ مــن آليــات المضاربــة العقاريــة وتحفيــز 
كثــر اســتدامة للأراضــي وتحســين العدالــة في توزيــع  اســتخدامات أ
الأراضــي. إضافــةًً إلى ذلــك، يمكــن أن يســاهم مردودهــا بتمويــل 
خطــة شــاملة أو برنامــج ســكني يســاهم في تأميــن الســكن بأســعارٍٍ 

كثــر تيســيراًً.38 وــهو ــما ــسنتناوله في ــما ــيأتي أ

في هــذا الصــدد، أقــرّّ مجلــس الــوزراء مؤخــراًً الاســتراتيجية الوطنيــة 
الأولى للحمايــة الاجتماعيــة،39 وذلــك في ســياق الالتــزام ببعــض مــا 
تعهــد بــه لبنــان عنــد توقيــع إطــار الإصلاح والتعــافي وإعــادة الإعمــار 
3RF مع المجتمع الدولي. تســاعد الاســتراتيجية على تقديم رؤية 
شــاملة مؤلفــة مــن خمــس ركائــز. في مــا يخــصّّ الحــقّّ في الســكن 
في  الاجتماعيــة  المســاعدة  سياســات  ضمــن  ورد  فقــد  اللائــق، 
التوجّّــه الاســتراتيجي 3 المتعلّـّـق بـ«ربــط المســاعدات الاجتماعيــة 
بالخدمــات والبرامــج التكميليــة التــي تتصــدّّى لجوانــب الضعــف 
إلى  الوصــول  تناولــت  التــي   3.4 المبــادرة  الأبعــاد«،  المتعــددة 

الــسكن الميــسور التكلــفة.

تضمنــت هــذه المبــادرة أهميــة »ضمــان وجــود روابــط فعليــة بيــن 
المســاعدات الاجتماعيــة والوصــول إلى الســكن الميســور التكلفــة 
الاحتياجــات  تلبيــة  يجــدر  القصيــر،  المــدى  وعلى  والشــامل«، 
مختلفــة  أشــكال  تقديــم  عبــر  الإســكان  مجــال  في  إلحاحًًــا  الأكثــر 
مــن المســاعدة مثــل المساعدات/القســائم التأجيريــة، ومشــاريع 
الإســكان الاجتماعــي، وتعاونيــات الإســكان، إلــخ... وعلى المــدى 
سياســة  اعتمــاد  يجــدر  أنــه  الخطــة  تذكــر  والبعيــد،  المتوســط 
إســكان شــاملة تنظّّــم ســوق الإســكان بالكامــل بهــدف الاســتجابة 

الأمــثل بالــشكل  الإــسكان  لاحتياــجات 
انطلاقــاًً مــن هــذه الاســتراتيجية، وتوصياتهــا المتعلّقّــة بالوصــول 
إلى الســكن الميسّّــر، نطــرح في مــا يــأتي بعــض الاقتراحــات والبرامــج 
التــي يمكــن تطبيقهــا على المــدى القصيــر، مــع ضــرورة اســتكمال 
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العمــل على سياســة شــاملة للحــق في الســكن اللائــق،40 والــذي 
الضريبــي جــزءًًا لا يتجــزأ منــه. بغــرض هــذه  النظــام  يعــدّّ إصلاح 
الورقــة البحثيــة، ارتأينــا التركيــز على مــا يمكــن تنفيــذه مــن هــذه 
الاقتراحــات والبرامــج الســكنية، بقيمــة العائــدات المقــدرة لضريبــة 
دولار  مليــون   100 نحــو  والبالغــة  المثــال،  ســبيل  على  الشــغور 

ــسنوياًً

تقديمــات ماليــة للمســتأجرين الأكثــر حاجــةًً كدعــم للإيجــار :41 مــع 
الأخــذ بالاعتبــار عــدم وجــود قاعــدة إحصائيــة دقيقــة في لبنــان، تشــير 
الأرقــام إلى أنّـّـه في العاصمــة بيــروت أو حتــى في الضواحــي تبــدأ 
250 و300  إلى  بالحــدّّ الأدنى وترتفــع  100 دولار  الإيجــارات مــن 
دولار كمتوســط عــام.42 وبحســب منصــة مدينــة مســتأجرين، يبلــغ 
دولاراًً   267 بيــروت  العاصمــة  في  الوســطي  الإيجــارات  معــدّّل 
بالســكن،  تتعلــق  التــي  المصاريــف  إلى  بالنســبة  أمّّــا  أميركيــاًً.43 
فتصــل إلى حــدّّ الـــ 75 دولاراًً شــهرياًً .44 فقــد بلغــت النســبة التــي 
مــن   85% الســكن  وخدمــات  الإيجــار  تكاليــف  عليهــا  تســتحوذ 
مجمــل دخــل الأســر المقيمــة في بيــروت، ووصلــت إلى %100 في 
الأحيــاء الأكثــر هشاشــة،45 محملــةًً بالتــالي الطبقــات المفقّّــرة أعبــاءًً 
ثقيلــة للغايــة لناحيــة تكاليــف الســكن. بحيــث يتخطّّــى متوســط 
الأقصــى  الحــدّّ  أضعــاف  خمســة  دولاراًً(   250( الإيجــار  قيمــة 
المقبــول إنفاقــه على الســكن أي 46%30 مــن متوسّّــط الأجــور في 

41.7 دولاراًً(.47  )أي  139 دولاراًً  البالــغ  لبنــان 

إذا قررنــا تخصيــص 30 مليــون دولار أميركــي ســنوياًً كتقديمــات 
أو قســائم تأجيريــة شــهرية لدعــم الأســر الأكثــر حاجــةًً وذوي الدخــل 
المنخفــض بقيمــة 50 دولاراًً أميركيــاًً للأســرة، يمكــن بالتــالي دعــم 

نحــو 50 أـلـف أـسـرة ـسـنوياًً في مصارـيـف ـسـكنها

دعــم إنشــاء التعاونيــات الســكنية: بــرزت التعاونيــات الســكنية 
كاســتراتيجية إســكان رئيســية، لا ســيما في الســياقات المشــابهة 
للســياق اللبنــاني، حيــث يتــمّّ تســليع الأرض وتضعــف سياســات 
الســكنية  التعاونيــات  تشــكلّّ  العامــة.  الاجتماعيــة  الحمايــة 
 Limited Equity Housing( محــدودة  ملكيــة  حقــوق  ذات 
الميسّّــر  الســكن  لتأميــن  نموذجــاًً   )Cooperatives – LEHCs
هــذا  أهميــة  وتبــرز  الفرديــة،  غيــر  الجماعيــة  الحيــازة  على  القائــم 
اًً  النمــوذج مــن خلال الفوائــد التــي يقدّّمهــا للأعضــاء، إذ يوفــر عــدد
تتيــح  البعيــد.  المــدى  على  الميسّّــرة  الســكنية  الوحــدات  مــن 
حيــث  الإخلاءات  مــن  وتحمــي  الســكني  الاســتقرار  التعاونيــات 
يكــون الدفــع ضمــن تعاونيــة مضبوطــاًً ولا يمكــن زيادتــه بشــكلٍٍ 
تعســفي، مــا يضمــن لأعضــاء التعاونيــة الاســتقرار الســكني على 
المــدى البعيــد. ومــن أبــرز التحدّّيــات التــي يواجههــا هــذا النمــوذج 
هــي تأميــن رأس المــال الأولي. بهــدف تحفيــز إنشــاء مثــل هــذه 

ـّرة ميـسّ ــقروض  على  تــسهيل حصولــها  يمــكن  التعاونــيات، 

بحســب دراســةٍٍ لمختبــر المــدن في بيــروت في العــام 2017، والتــي 
تضمنــت دراســة حالــة لمبنــى يقــع ضمــن نطــاق بيــروت البلــدي، 
مؤلّـّـف مــن 14 وحــدة ســكنية، مســاحة كلٍٍّ منهــا نحــو 60 متــراًً 
التقريبيــة  القيمــة  بلغــت  الطابــق الأرضــي،  مربعــاًً، ومتجريــن في 
إلى  وتحويلــه  المبنــى  شــراء  لتمويــل  اقتراضــه  الواجــب  للمبلــغ 
يمكــن  بالتــالي  أميركــي.48  دولار  ألــف   1,125 ســكنية  تعاونيــة 
لمبلــغ 30 مليــون دولار أميركــي أن يســاهم في إنشــاء نحــو 25 
تعاونــية ــسكنية في مــبانٍٍ مــشابهة للمبــنى المذــكور في الدراــسة

بنــاء وحــدات ســكنية عامــة معــدّّة للإيجــار الميسّّــر على أراضــي 
الدولــة المتوفــرة: تبــرز أيضــاًً أهميــة بنــاء الســكن العــام، والحفــاظ 
عليــه، والعمــل على زيــادة مخزونــه، بهــدف توفيــر الســكن للفئــات 
التــي تحتــاج إلى الدعــم، وتوفيــر ظــروف معيشــية صحيــة وملائمــة 
إلى  العامــة  المســاكن  مــن  مخــزون جديــد  بنــاء  يــؤدي  للســكان. 
زيــادة المعــروض مــن المســاكن الاجتماعيــة المســتأجرة بأســعار 

معقوــلة.

في ســجلات وزارة الماليــة المتعلقــة بكافــة أملاك الدولــة العقاريــة، 
نلاحــظ وجــود نحــو 650 عقــاراًً مــن العقــارات المبنيــة وغيــر المبنيــة 
التــي تملكهــا الدولــة،49 والمســجّّلة في الســجلات العقاريــة تحــت 
أســماء وزارات، أو مصالــح، أو مديريــات تُُعنــى بالســكن، والتــي 
أصبحــت اليــوم في عهــدة المؤسســة العامــة للإســكان. يمكــن أن 
الدولــة  مؤسســات  تملكهــا  التــي  المبنيــة  غيــر  العقــارات  تكــون 
الإســكانية جــزءاًً مــن اســتراتيجية لحــلّّ الأزمــة الســكنية الحاليــة 
مشــاريع  لبنــاء  اســتخدامها  ويمكــن  الميسّّــر،  الســكن  وتأميــن 
ســكنية، بمــا يســاهم في تقليــل كلفــة هــذه المشــاريع نظــراًً لحســم 

كلــفة اــستملاك الأراــضي

على اعتبــار أنّّ تكلفــة البنــاء بالمتــر المربــع دون احتســاب كلفــة 
الأرض تبلــغ نحــو 500 دولار أميركــي في لبنــان، يمكــن بنــاء 500 
وحــدة ســكنية بمســاحة 70 متــراًً مربعــاًً )غرفــة نــوم واحدة(، و500 
وحــدة ســكنية بمســاحة 90 متــراًً مربعــاًً )غرفتــي نــوم(، أي نحــو 

1،000 وحــدة ســكنية ســنوياًً بتكلفــة 40 ملــيون دولار أميرــكي

يتبيــن مــن الأرقــام الســابقة أن 100 مليــون دولار كفيلــة بتقديــم 
ضريبــة  نتيجــة  ســنويًًا  أســرة  ألــف   51 مــن  لأكثــر  ســكني  دعــم 
الشــغور وحدهــا التــي تقــدر عائداتهــا بـــ100 مليــون دولار. أمــا إذا 
أضيفــت ضريبــة الأربــاح العقاريــة التــي يمكــن أن تصــل عائداتهــا 
إلى مليــار دولار، وفقًًــا لتقديــرات شربــل نحــاس المذكــورة أعلاه، 
كثــر مــن نصــف مليــون  يعنــي هــذا وصــول الدعــم الســكني إلى أ
أســرة لبنانيــة، مــا يقتــرب مــن رقــم الأســر الفقيــرة في لبنــان، مؤكــدة 

بذــلك ــشمولية ــهذا النــمط ــمن الحماــية الاجتماعــية
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خاتمة 
في الختــام، تبقــى التوجهــات والاقتراحــات التــي عرضناهــا أوليــة، 
كثــر  أ دراســة  إلى  بالطبــع  تحتــاج  لكنهــا  الوحيــدة،  أنّهّــا  ندعــي  لا 
تفصــيلاًً ودقــةًً، وقاعــدة بيانــات مفصلــة حــول الأراضــي في لبنــان، 
والاســتثناءات  وشــروطها  الضرائــب،  هــذه  نســب  تحديــد  بغيــة 
المرتبطــة بهــا )إذا وجــدت(، إضافــةًً إلى الإطــار الزمنــي لوضعهــا قيــد 
التنفيــذ )على الأمــد القريــب، المتوســط أو البعيــد(، على أن تكــون 
يبقــى  ذلــك،  مــع  اجتماعيــة شــاملة.  اقتصاديــة  رؤيــة  مــن  جــزءاًً 
التحــدي الأبــرز لتطبيقهــا ووضعهــا موضــع التنفيــذ الجــدي، بغــض 
النظــر عــن أي تحديــات تقنيــة أو إداريــة والتــي يمكــن تجاوزهــا،50 
مرتبطــاًً بالقــرار السياســي والجهــات النافــذة المتحكمــة بــه على 
الصعيديــن التشريعــي والتنفيــذي التــي لطالمــا رجحــت المصالــح 
تتيــح  برحــت  ومــا  العامــة،  المصلحــة  حســاب  على  الشــخصية 
كمــة  مرا والمضاربيــن  الأراضــي  وأصحــاب  الميســورة  للفئــات 
الثــروات، ومــا زالــت مســتمرّةّ في إعــادة إنتــاج الممارســات نفســها 
القائمــة على اتخــاذ كافــة الإجــراءات والقــرارات التحفيزيــة للمقاربــة 
المتمثلــة  النافــذة  الجهــات  هــذه  للأرض.  والتســليعية  التجاريــة 
بطبقــة مــن النخــب السياســية والتجاريــة والمصرفيــة المرتبطــة 
بشــكلٍٍ وثيــق باللــوبي العقــاري، وبالــكاد يمكــن التمييــز بينهــا،51 
والتــي عــادةًً مــا تتحجــج بحمايــة الملكيــة الفرديــة وتحفيــز الواقــع 
مــن الإصلاحــات، في ظــلّّ  نــوع  لرفــض أي  والتنميــة  الاقتصــادي 
النظــام الاقتصــادي الريعــي القائــم الــذي لا يلتقــي مــع الحقــوق 
القيمــة  ومــع  والبيئيــة  والســكنية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

الاجتماعــية للأرض، ــبل يتــعارض بــشدة معــها

المراجع

  بحســب الصحــافي الاقتصــادي محمــد زبيــب: »إن لبنــان مــن البلــدان القليلــة  1﻿

الإصلاح  يســمى  بمــا  سياســي  ككيــان  نشــوؤها  يقتــرن  لــم  التــي  العالــم  في 

العقــاري والإصلاح الزراعــي. وهــذا مــا أثــر على الغمــوض بيــن مفهومــي الأرض 

ينتــج  الــذي  نعيــش عليــه ونقتــات منــه  الــذي  المــكان  فــالأرض هــي  والعقــار. 

لنــا الأوكســيجين والــذي توجــد فيــه مــوارد مائيــة وطبيعيــة. والنظــر إلى الأرض 

الأمــم  تســتخدمه  الــذي  التعبيــر  وهــو   – للجميــع  »الموئــل«  أرض  بوصفهــا 

أي  إن  إذ  للحظــة كملكيــة خاصــة،  نقاربهــا  ألا  يفتــرض  بالمناســبة –  المتحــدة 

اســتخدام أو اســتغلال لهــا لــه انعكاســات مباشــرة ليــس على »المالــك« إنمــا 

على المجتمــع بأكملــه. أمــا العقــار فهــو مســاحة مــن الأرض فيهــا صــك ملكيــة 

وقابـلـة للـتـداول، يمكـنـك بيعـهـا أو ـشـراؤها أو البـنـاء عليـهـا أو تركـهـا أرـاًضً ـبـوراًً«.

ليــس هنــاك ضريبــة على الأرض في لبنــان، ويمكــن أن يــؤدّّي اعتمــاد تســمية 

المبنيــة«.  الأملاك  »ضريبــة  بأنّهّــا  والاعتقــاد  الالتبــاس  إلى  الملكيــة«  »ضريبــة 

بالتــالي، ونظــراًً لكوننــا لا نعتبــر الأرض عقــاراًً، اخترنــا اســتعمال مصطلــح »ضرائــب 

المبنيــة  الأملاك  وعلى  الأرض  على  الضرائــب  على  للدلالــة  والملكيــة«  الأرض 

عليــها.

  إلهــام برجــس وميريــم مهنّّــا، »لقــاء مــع محمــد زبيــب: السياســة الإســكانية في  2﻿

خدمــة ثلاثيــة الملكيــة، المصــارف والسياســة النقديــة«، المفكــرة القانونيــة، تمــوز/

 /com.agenda-legal//:https يوليو 2019، متاح على

في  ومواطنــات  مواطنــون  حركــة  للبنــان،  ودولــة  »اقتصــاد  نحــاس،  شربــل     3﻿

//:https دولــة«، ريــاض الريّـّـس للكتــب والنشــر، تموز/يوليــو 2020، متــاح على

/pdf-vision-political-economic/com.mmfidawla

  شــكلّتّ الإيــرادات الضريبيــة نحــو %13.8 مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي ســنة  4﻿

2015، %15 ســنة 2018 وســنة 2019، و%5.7 ســنة 2021.

  مقارنــةًً ببــاقي دول العالــم، لا تعتبــر نســبة الضريبــة على القيمــة المضافــة  5﻿

مرتفعــة للغايــة في لبنــان، إذ تصــل إلى %11. غيــر أن نســبة الإيــرادات الضريبيــة 

المتأتيــة مــن الضرائــب التنازليــة غيــر المباشــرة تعــد كبيــرة، بحيــث شــكلت ضريبة 

القيمــة المضافــة وضريبــة الاســتهلاك ورســوم الجمــارك مــا يصــل إلى %56 مــن 

إجمــالي الإيــرادات ســنة 2015، و%68.8 ســنة 2021. 

  ڤيڤيــان عقيقــي، »انفجــار في اللامســاواة: البقــاء للأغنــى«، موقــع صفــر، كانــون  6﻿

 .explosion-inequality/org.alsifr//:https الثاني/يناير 2023، متاح على

  تشــكل هــذه الضريبــة مــا نســبته %1 مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي. لكنهــا  7﻿

ليســت ضريبــة تصاعديــة. مــن جهــةٍٍ أخــرى، تمثــل رســوم التســجيل العقاريــة 

كثــر مــن %83 مــن الضريبــة على الأملاك )%61.19 عــام 2019(، في حيــن أن  أ

هــذه الرســوم تتحمّّــل ثقلهــا الأســر المجبــرة على تســجيل مســاكنها، في حيــن أن 

الشــركات والمضاربيــن يلجــؤون إلى وســائل قانونيــة وغيــر قانونيــة للتهــرّّب مــن 

ـهـذه الرـسـوم.

والمضاربيــن«،  ك  الــمالّا مكافــأة   :2024 »موازنــة  عامــة،  أشــغال  اســتديو     8﻿

/com.publicworksstudio//:https على  متــاح   ،2024 شــباط/فبراير 

/speculators-and-owners-property-rewarding-budget-2024-the

دها الأثريــاء    دينــا الخــوري، »%9 فقــط مــن إيــرادات الموازنــة اللبنانيــة يُُســّدَّ 9﻿

//:https ك والورثــة«، موقــع صفــر، كانــون الثاني/ينايــر 2024، متــاح على والــمالّا

 lebanon-revenues-budget/org.alsifr

https://legal-agenda.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
https://legal-agenda.com/%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b9-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b2%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a/
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ينبغــي  التــي  الضريبيــة  السياســات  هــي  »مــا  الــعربي،  الإصلاح  مبــادرة     10﻿

اعتمادهــا في لبنــان؟ دروس مــن الماضــي لمواجهــة تحديــات المســتقبل، أيــار/

stor�/com.amazonaws.1-central-eu.s3//:https 2021 متــاح على  ماــو ي

AR�-2021/05/28174708/2021-05-28/ari/net.reform-arab. agea

pdf.FINAL_Lebanon_for_Policies_Tax_Which_ABIC

  مبادرة الإصلاح العربي، ما هي السياسات الضريبية التي ينبغي  11﻿

اعتمادها في لبنان؟.

  المفكــرة القانونيــة، »أفــكار إيجابيــة للإســهام في الوصــول إلى ســكن ميسّّــر«،  12﻿

 /com.agenda-legal//:https تموز/يوليو 2019، متاح على

﻿13   Mona Fawaz & Abir Zaatari, “Property Tax: No More Vacancy 
Exemptions”, The Lebanese Center for Policy Studies, July 2020, 
available at https://www.lcps-lebanon.org/articles/details/1766/
property-tax-no-more-vacancy-exemptions-(press-room)
﻿14   Mona Fawaz and Abir Zaatari, Property Tax: No More Vacancy 
Exemptions.
﻿15   Mona Fawaz and Abir Zaatari, Property Tax: No More Vacancy 
Exemptions.

  ماهــر سلامــة، »%23 مــن الشــقق فارغــة: خفــض الأســعار عبــر »ضريبــة  16﻿

.akhbar-al//:https الشــغور««، الأخبــار، كانــون الثاني/ينايــر 2023، متــاح على

353702/Issues/com

  إن الدولــة فوّّتــت على نفســها مداخيــل طائلــة خصوصــاًً أن أســعار العقــارات  17﻿

قــد زادت %300 بيــن 2006 و2010.

  تســتحق هــذه الضريبــة على الأشــخاص المعنوييــن والطبيعييــن على بيــع  18﻿

الأراـضـي أو العـقـارات أو أـسـهم الـشـركات العقارـيـة. 

  شربل نحاس، »اقتصاد ودولة للبنان«. 19﻿

الأراضــي يضــع  مــن  المحققــة  الرأســمالية  الأربــاح  الضرائــب على  فــرض     20﻿

البائعيــن والمشــترين في حالــة تعــارض، وبالتــالي يحــدّّ مــن التهــرّّب الضريبــي، 

ويســمح بإنشــاء قاعــدة بيانــات موثوقــة لأســعار الأراضــي، وهــو مــا يــؤدي إلى 

فــرض الضريبــة على ملكيــة الأراضــي، ســتكون ضروريــة لتنظيــم فعّّــال لاســتخدام 

الأراـضـي )حماـيـة المناـطـق المبنـيـة أو غـيـر المبنـيـة، الطبيعـيـة أو الزراعـيـة، إـلـخ(.

﻿21   Charbel Nahas, Towards Property Taxation Regime in Lebanon, 
City Debates American University of Beirut, March 2014, Available 
at https://charbelnahas.org/?p=1028

  بحســب ســعر الصــرف الرســمي في لبنــان 1,507 ليــرات للــدولار الواحــد  22﻿

المطبّّــق حتــى عــام 2022.

  منــى فــواز وعبيــر زعتــري، »الشــغور الســكني في بيــروت ودوافعــه 2023«،  23﻿

https://www.bei�على متــاح   ،2024 حزيران/يونــو ي بــيروت،  الــمدن   مختــبر 

ruturbanlab.com/en/Details/1983/housing-vacancy-in-beirut-

2023-drivers-and-trends

  ماهر سلامة، »%23 من الشقق فارغة: خفض الأسعار عبر »ضريبة  24﻿

الشغور«.

على  متــاح   ،2019 للبيــع؟،  مدينــة  بيــروت:  بيــروت،  المــدن  مختبــر     25﻿

bei�/612 /Detai ls /ar /com .beiruturbanlab .www //: httpsh

fabric -residential -E2%80%99s %rut

  شربل نحاس، »اقتصاد ودولة للبنان«. 26﻿

  منى فواز وعبير زعتري، »الشغور السكني في بيروت ودوافعه 2023. 27﻿

  شربل نحاس، »اقتصاد ودولة للبنان«. 28﻿

  شربل نحاس، »اقتصاد ودولة للبنان«. 29﻿

  حســن الســاحلي، »هل من دور للانتفاضة في حلّّ أزمة السّّــكن؟«، المفكرة  30﻿

.agenda-legal//:https 2019، متــاح على الأوّّل/ديســمبر  كانــون  القانونيــة، 

 /com

  تشــكل الإيــرادات الإجماليــة نســبة منخفضــة مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي  31﻿

تبلــغ %0.2، و%1.61 مــن إجمــالي إيــرادات الدولــة بحســب موازنــة 2024.

ينبغــي  التــي  الضريبيــة  السياســات  هــي  مــا  الــعربي،  الإصلاح  مبــادرة     32﻿

المــستقبل. تحدــيات  لمواجــهة  الماــضي  ــمن  دروس  لبــنان؟  في  اعتمادــها 

أدوات  وحاجــات،  واقعًًــا  لبنــان،  في  العمــران  إدارة   « نــدوة  فــواز،  محمــد     33﻿

.2000  ،» وإصلاحــات 

  مختبــر المــدن في بيــروت ومعهــد لينكــن لسياســة الأرض، حــوارات حــول  34﻿

سياســات الأرض في لبنــان، التقريــر النهــائي: توســيع مفهــوم ضريبــة التحســين 

https://api.beiruturbanlab.com/على متــاح   ،2022 أيار/مايــو  لبنــان،  في 

Content/uploads/Articles/364~Beirut-Land-Dialogues_Ara-

bic_220809.pdf

  مختبــر المــدن في بيــروت ومعهــد لينكــن لسياســة الأرض، حــوارات حــول  35﻿

سياســات الأرض في لبنــان، التقريــر النهــائي: توســيع مفهــوم ضريبــة التحســين 

في لبــنان.

  مختبــر المــدن في بيــروت ومعهــد لينكــن لسياســة الأرض، حــوارات حــول  36﻿

سياــسات الأرض في لبــنان.

ينبغــي  التــي  الضريبيــة  السياســات  هــي  »مــا  الــعربي،  الإصلاح  مبــادرة     37﻿

المــستقبل«. تحدــيات  لمواجــهة  الماــضي  ــمن  دروس  لبــنان؟  في  اعتمادــها  

عــدم  مبــدأ  على  تعتمــد  لبنــان  في  الضريبيــة  السياســة  أنّّ  العلــم  مــع     38﻿

التخصيــص، أي تدخــل عائــدات الضرائــب إلى خزينــة الدولــة وتتــمّّ إعــادة توزيعهــا 

مــن خلال الموازنــة الســنوية، بمــا يحــدّّ مــن إمكانيــة تخصيــص الجبايــة لغايــات 

معيــنة. ومــشاريع 

الوطنيــة  الاســتراتيجية  الــوزراء،  مجلــس  رئاســة  اللبنانيــة،  الجمهوريــة     39﻿

//:http  كتوبــر 2023. متــاح على الأولى للحمايــة الاجتماعيــة، تشريــن الأوّّل/أ

Docu�=PHName?aspx .DynamicFile/Admin/lb .gov .pcm . wwww

1=published&23997=PageID&ment

  يعمل استديو أشغال عامة على قانون شامل للحقّّ في السكن.  40﻿

  قــد تحتــاج هــذه الخطــوة إلى تطبيــق ضبــط الإيجــارات، كــي لا يســاهم دعــم  41﻿

الإيـجـار برـفـع قيمـتـه.

  بلقيــس عبــد الرضــا، »كلفــة العيــش في لبنــان: 32 مليــون ليــرة شــهرياًً«،  42﻿

.almodon.www//:https على  متــاح   ،2022 الأوّّل/ديســمبر  كانــون  المــدن، 

 /2022/12/22/economy/com

/com.almodon.www//:https منصــة مدينــة المســتأجرين، متــاح على   43﻿

 /2022/12/22/economy

  بلقيس عبد الرضا، »كلفة العيش في لبنان: 32 مليون ليرة شهرياًً«. 44﻿

ة »مدينــة مســتأجرين« التــي طوَّرهــا مختبــر المــدن في    بالاســتناد إلى منصََّ 45﻿

الجامعــة الأميركيــة في بيــروت.

  بشــكلٍٍ عــام، الحــد الأقصــى المقبــول إنفاقــه على الســكن يجــب ألا يتجــاوز  46﻿
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https://legal-agenda.com/%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%b3%d9%83/
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https://legal-agenda.com/%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84%d9%91-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%83%d9%86%d8%9f/
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https://legal-agenda.com/%d9%87%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84%d9%91-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%91%d9%83%d9%86%d8%9f/
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.almodon.com/economy/2022/12/22/%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-32-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
https://cityoftenants-aub.hub.arcgis.com/pages/about
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%30 مــن دخــل الأســرة، هــذا المعيــار مســتخدم ومقبــول على نطــاق واســع في 

معظــم البلــدان اليــوم. ويعــود أصلــه إلى أواخــر القــرن التاســع عشــر، مــن خلال 

أجــر  المــرء أن يخصّّــص  أنّّ على  إلى  العــائلات خلصــت  إنفــاق  دراســات حــول 

أــسبوع لإيــجار ــشهر، وإلا ــلن يــستطيع دــفع ثــمن ضرورــيات الحــياة الأــخرى.

المصــرّّح عنــه  الأجــور  تراجــع متوسّّــط  الدوليــة،  العمــل    بحســب منظمــة  47﻿

لــدى الضمــان الاجتماعــي مــن نحــو 1360 دولاراًً في العــام 2018 إلى نحــو 139 

دولاراًً في آذار 2023.  فعليــاًً يعتبــر هــذا المتوســط العــام وهميــاًً، يحتســب بيــن 

أغنــى الأغنيــاء وأفقــر الفقــراء، وبالتــالي لا يمكــن الاعتمــاد عليــه لتقديــر نســبة دخــل 

الســكان في لبنــان، لكــن أهميــة هــذا الرقــم أنــه يبيــن لنــا الإتجــاه العــام لانهيــار 

الأــجور.

﻿48   AUB Policy Institute, You can stay in Beirut: Towards inclu-
sive urban housing policies, December 2017, Available at 
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_
briefs/2017-2018/20180318_you_can_stay_in_beirut.pdf

للدولــة مشــاريعََ  كان  للســكن:  المخصّّصــة  الديــن، »الأراضــي  ريــان علاء     49﻿

pub�//:https 2022، متــاح على  ــسكنية«، اــستديو أــشغال عاــمة، أيار/ماــو ي

/lands-designated-housing/com.licworksstudio

  ضعــف قــدرات الإدارة والمــوارد البشريــة، عــدم ثقــة المواطنيــن بالدولــة،  50﻿

ســوء نظــام الحوكمــة، عــدم وجــود قاعــدة بيانــات متعلّقّــة بالســكان وبالأراضــي، 

إلخ… 

  مختبر المدن بيروت، بيروت: مدينة للبيع؟. 51﻿
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مقدمة
الحمايــة  نطــاق  لتوســيع  شــامل  إصلاح  بتنفيــذ  المغــرب  يقــوم 
إلى  يهــدف  الــذي  الإصلاح،  هــذا  يجــري  لمواطنيــه.  الاجتماعيــة 
ضمــان التغطيــة الاجتماعيــة الشــاملة، في ســياق يتســم بتفاقــم 
التفاوتــات الاجتماعيــة والفقــر. على الرغــم مــن الانخفــاض الكبيــر 
إلى   2001 في   15.3% مــن  المدقــع  النقــدي  الفقــر  نســبة  في 
%4.8 في 2014، أشــار البنــك الــدولي إلى أن الأزمــات الاقتصاديــة 
والحــرب  المنــاخ،  وأزمــة  كوفيــد-19،  عــن  الناجمــة  والاجتماعيــة 
الأوكرانيــة قــد زادت مــن مخاطــر الوقــوع في الفقــر. لقــد ارتفعــت 
نســبة الســكان” المعرضيــن للفقــر“ و/أو” الفقــراء “مــن 17.1% 
بشــكل  مدمــرة  الآثــار  هــذه   1.2020 في   19.87% إلى   2019 في 
غيــر  بشــكل  الخــاص  يعملــون لحســابهم  الذيــن  بأولئــك  خــاص 
الصغيــرة،  التجاريــة  الأعمــال  في  الرســمية  غيــر  والعمالــة  معلــن 

الاقتــصاد في  العاملــين  غالبــية  يــشكلون  والذــين 

يتســم الســياق المــغربي أيضًًــا بانتشــار العمالــة غيــر الرســمية وغيــر 
المســتقرة. تشــير أحــدث إحصــاءات المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
%67.6 مــن  الرســمية تمثّّــل  العمالــة غيــر  إلى أن  المغــرب2  في 
إجمــالي العمالــة، و%36.3 مــن العمالــة غيــر الزراعيــة، و%97 مــن 
العمالــة الزراعيــة.3 في 2018، كان مــا يقــرب مــن %60 مــن الطبقة 
العاملــة غيــر مشــمولين بــأي خطــة تقاعــد، و%38 مــن ســكان 
المغــرب يفتقــرون إلى التغطيــة الطبيــة، و%66.9 لا يســتفيدون 
مــن أي نظــام ضمــان اجتماعــي. مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل 
منخفضــة وتتركــز في الأنشــطة منخفضــة الأجــر. لــم يتجــاوز معــدل 
مشــاركة النســاء في القــوى العاملــة %21.8 في 2018، وتشــكل 
النســاء الريفيــات %82 مــن هــذه النســبة. تمثــل النســاء 17% 
الاجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  متقاعــدي  مــن  فقــط 
درهــم،   1,909 يبلــغ  تقاعــدي  معــاش  متوســط  على  ويحصلــن 
مقارنــة بـــ 1,974 للرجــال. علاوة على ذلــك، فــإن النســاء ممــثلات 

بشــكل زائــد في الأعمــال غيــر المســتقرة وغيــر مدفوعــة الأجــر.4

يتمحــور مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة حــول أربــع ركائــز 
رئيســية:

توســيع نطــاق التأميــن الصحــي الإجبــاري، أو التأميــن 1	.
الإجبــاري عــن المــرض، (AMO)،(AMO) :  الهــدف منــه 

هــو إضافــة 22 مليــون مســتفيد خــال الفتــرة 2021-
2022، ليشــمل الفئــات الهشــة المســتفيدة مــن نظــام 
 (Régime d’Assistance Médicale المســاعدة الطبيــة
(RAMED،5 والمهنييــن، والعامليــن لحســابهم الخــاص. 
تبلــغ التكلفــة التقديريــة لتنفيــذ هــذه الركيزة 10 مليارات 
درهــم ســنوياً مــن إجمالــي تكلفــة البرنامــج البالغــة 30 

مليــار درهــم.

توســيع نطــاق الإعانــات العائليــة لـــ 7 ملاييــن طفــل فــي 2	.
المخاطــر  لتغطيــة  و2024   2023 بيــن  الدراســة  ســن 
والطــوارئ المتعلقــة بالأطفــال بتكلفــة 25 مليــار درهــم، 

ترتفــع تدريجيــاً إلــى 29 مليــار درهــم.

توســيع نطــاق أنظمــة التقاعــد لتشــمل حوالــي 5 ملاييــن 3	.
مــن أصحــاب المهــن الحــرة والعمــال غيــر النظامييــن غيــر 

المشــمولين بنظــام تقاعــد بحلــول .2025

توســيع إعانــات البطالــة فــي 2025 لتوفيــر الدعــم المالــي 4	.
فــي حالــة البطالــة.

اتســمت أنظمــة الضمــان الاجتماعــي حتــى الآن بالتجزئــة، حيــث 
كان معظــم التمويــل يعتمــد على دخــل العمــل. كمــا كانــت هــذه 
الأنظمــة تعتمــد في المقــام الأول على موظفــي القطــاع الخــاص 
الرســمي وموظفــي الخدمــة المدنيــة، ممــا أدّّى إلى حرمــان نســبة 
كبيــرة مــن الســكان مــن الحمايــة الاجتماعيــة، خاصــة في ظــل هيمنة 

المؤسســات الصغيــرة  على الاقتصــاد.

إن البنيــة غيــر المتجانســة للاقتصــاد المــغربي، إلى جانــب انتشــار 
الاجتماعيــة  الحمايــة  إصلاح  مــن  تجعــل  الرســمي،  غيــر  القطــاع 
الحمايــة  نطــاق  ولتوســيع  عنــه.  غنــى  لا  ولكــن  مســعى معقــداًً، 
الاجتماعيــة خــارج نطــاق دخــل العمــل، مــن الضــروري حشــد مــوارد 

كبيــرة وتنفيــذ إصلاح ضريبــي جــريء.

في هــذا الســياق، تلعــب الضرائــب دوراًً محوريــاًً في ضمــان توافــر 
مــوارد مســتقرة لدعــم هــذا المشــروع الاجتماعــي واســع النطــاق. 
مــع ذلــك، يتطلــب إنشــاء مثــل هــذا النظــام تحلــيلاًً معمقــاًً لمصــادر 
التمويــل الحاليــة والمحتملــة، بالإضافــة إلى دراســة التــوازن بيــن 
مســاهمات الدولــة والأفــراد والشــركات. يكمــن التحــدي في تحقيــق 

في  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعميــم  في  الضرائــب  دور  مــا 
المغــرب؟
عبد الحق كمال
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تــوازن مــالي يمكّـّـن مــن تمويــل فعــال للحمايــة الاجتماعيــة مــع 
غيــر  الضغــط  لتجنــب  الضريبيــة،  للأعبــاء  عــادل  توزيــع  ضمــان 

المبــرر على الطبقــات الوســطى.

يركــز الجــزء الأول مــن هــذه الورقــة على تمويــل تعميــم الحمايــة 
أنــواع  مختلــف  كفايــة  مــدى  دراســة  ســيتم  حيــث  الاجتماعيــة. 
المســاهمات لتلبيــة الاحتياجــات الماليــة لهــذا المشــروع الضخــم. 
لدعــم  المتاحــة  الضريبيــة  الخيــارات  الثــاني  الجــزء  يستكشــف 
الصعــب،  المــالي  الســياق  الاعتبــار  في  الأخــذ  ومــع  المشــروع. 
مــع  تتماشــى  ضريبيــة  لإصلاحــات  توصيــات  الورقــة  ســتتضمن 
مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة والتضامــن، مــع ضمــان تغطيــة شــاملة 

الاجتماعيــة. للمنافــع  ومســتدامة 

تمويل الحماية الاجتماعية 
في المغرب: الاستدامة 

والتحديات المالية

ينظّّــم تمويــل الضمــان الاجتماعــي وفقــاًً للقانــون الإطــار للحمايــة 
الاجتماعيــة لعــام 2021، الــذي يحــدّّد مصــادر التمويــل دون أن 
ينــص على النســب الدقيقــة لهــذا التمويــل. وعلى الرغــم مــن أن 
القانــون يضــع بعــض المبــادئ وآليــات التمويــل، إلا أنــه لا يتضمــن 

توقــعات مفصّّــلة للإــيرادات أو أــهداف مــحددة للإنــفاق

يحدد القانون في جوهره آليتين رئيسيتين للتمويل:

مســاهمة المســتفيدين: تشــمل هــذه المســاهمات 1	.
الخــاص،  لحســابهم  والعامليــن  بأجــر  العامليــن 
وكذلــك أصحــاب العمــل، بالإضافــة إلــى نســبة مــن 
العامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي الذيــن يتجــاوز 
المؤشــر الاجتماعــي لأســرهم حــدًا معينًــا6.

قــدرة 2	. عــدم  حــال  فــي  الوطنــي:  التضامــن  نظــام 
المالــي للمســاهمات،  العــبء  الأفــراد علــى تحمــل 
يتــم إنشــاء نظــام تضامــن وطنــي لتقديــم الدعــم. 
ر المــوارد الماليــة الإجماليــة المطلوبــة للتوســع  وتقــدَّ
الشــامل في الحماية الاجتماعية في المغرب بحوالي 
50 مليــار درهــم ســنوياً، بمــا فــي ذلــك مــا يقــدر بـــ 35 
مليــار درهــم فــي 2024 و40 مليــار درهــم فــي 2026 
كات.  للمكــون التضامنــي غيــر القائــم علــى الاشــترا
إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  توافــر  يبقــى  ذلــك،  مــع 
مصــدر  حســب  المصنفــة  الشــاملة  البيانــات 
التمويــل، المتعلقــة بتوســيع الضمــان الاجتماعــي 
فــي المغــرب، محــدوداً للغايــة. فــي وقــت كتابــة هــذا 
التقريــر، لــم يكــن هنــاك بنــد فــي الميزانيــة يشــمل 
قطــاع الضمــان الاجتماعــي بأكملــه، وغالبــاً مــا تكــون 
الأرقــام التــي تقدمهــا الحكومــة غيــر متســقة.  يقــدم 

الجــدول 1 لمحــة عامــة عــن هيــكل التمويــل.

كات للضمان الاجتماعي الشامل في المغرب الجدول 1: هيكل تمويل الدعم غير القائم على الاشترا

الوصف
الحصة من 
الإجمالي%

المبلغ المقدر 
)بمليارات 

الدراهم(

ركيزة التمويل

يشــمل 100 برنامــج اجتماعــي ممّّــول مــن ميزانيــة الدولــة )15 مليــارات درهــم( وصنــدوق 
التماســك الاجتماعــي )9.2 مليــارات درهــم(

54% 24.2
مساهمات 

ميزانية الدولة*

تشــمل الضرائــب الاجتماعيــة والتضامنيــة على الدخــل والأربــاح )7 مليــارات درهــم(، والضرائــب 
على عقود التأمين، والضريبة على الاســتهلاك المحلي على مختلف المنتجات، والمســاهمات 

على الأصــول المودعــة في الخــارج )4 مليــارات درهــم
24% 11

ضرائب 
مخصصة**

الوفورات المالية الناتجة عن التخفيض التدريجي للدعم على بعض السلع الأساسية. 22% 3
إصلاح صندوق 

المقاصة 

100% 45.2
تســتند حســابات المؤلــف على تصريحــات رئيــس الحكومــة، عزيــز أخنــوش، والوزيــر المنتــدب المكلــف بالميزانيــة، فــوزي لقجــع، بشــأن وســائل وطــرق تمويــل 

.https://www.cg.gov.ma/ar/node/10965 تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة أمــام مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين. للاطلاع على البيــان الكامــل، انظــر

* مــوارد الدولــة: تشــمل هــذه الفئــة مخصصــات الميزانيــة العامــة للبرامــج الاجتماعيــة والصناديــق الخاصــة مثــل صنــدوق التماســك الاجتماعــي. تُُســتمد هــذه 

الـمـوارد ـمـن الميزانـيـة العاـمـة للدوـلـة ـثـم يـتـم تخصيصـهـا لأـغـراض الحماـيـة الاجتماعـيـة

** الضرائــب المخصصــة: يشــير هــذا إلى ضرائــب محــددة تُُفــرض لأغــراض الحمايــة الاجتماعيــة، بمعنــى أنهــا تُُجمــع خصيصًًــا لتمويــل مبــادرات الضمــان الاجتماعــي 

والتضامن
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اًً  تقليديــ ا�  مصــدر والموظفيــن  العمــل  أصحــاب  مســاهمة  تُُعــد 
المصــدر  هــذا  فــإن  ذلــك،  ومــع  الاجتماعــي.  الضمــان  لتمويــل 
المســاهمة  ومعــدلات  الرســمية  العمالــة  بمســتوى  محــدود 
الســائدة. بالنســبة للعامليــن في القطــاع غيــر الرســمي أو العامليــن 
لحســابهم الخــاص، يتــم تطويــر آليــات مســاهمة محــددة مــن خلال 

الموحــد.7 الاجتماعــي  الســجل 

يتطلــب الجــزء المتعلــق بالتضامــن، الــذي يركــز بشــكل أساســي 
كثــر  وأ كبــر  أ تمــويلاًً  الســكان،  مــن  الأكثــر هشاشــة  الفئــات  على 
اســتقراراًً. وتســتدعي هــذه الاحتياجــات التمويليــة تنويــع وتحســين 
مصــادر التمويــل، ليــس فقــط لضمــان توفيــر المــوارد اللازمة، ولكن 
أيضــاًً لتعزيــز العدالــة والتــوازن الاجتماعــي. يثيــر التحليــل النقــدي 
وشــفافيته  اســتدامته  حــول  تســاؤلات  الحــالي  التمويــل  لهيــكل 

وعدالتــه.

تعتمــد الميزانيــة العامــة بشــكل كبيــر على ميزانيــة الدولــة وإعــادة 
توجيــه البرامــج الاجتماعيــة الســابقة. ففــي 2021، تــم تخصيــص 
حــوالي 23 مليــار درهــم للحمايــة الاجتماعيــة. وعلاوة على ذلــك، 
تلعــب الضرائــب المخصصــة والإصلاحــات الهيكليــة، مثــل صنــدوق 

التعويضــات، دوراًً محوريــاًً في هــذا التمويــل.

التماســك  صنــدوق  مــوارد  جانــب  إلى  الدولــة،  مــوارد  تمثــل 
ومــع   .)54%( التمويــل  إجمــالي  مــن  كبيــرة  نســبة  الاجتماعــي، 
ذلــك، يعتمــد تمويــل هــذه الفئــة في الغالــب على الضرائــب، التــي 
غالبــاًً مــا تكــون تفاصيلهــا غيــر واضحــة. يثيــر الاعتمــاد على مــوارد 
على  التمويــل  اســتقرار  حــول  تســاؤلات  المحــددة  غيــر  الدولــة 
المــدى الطويــل وإمكانيــة التنبــؤ بــه. مــن بيــن التحديــات الرئيســية، 
تنمــو  التــي  الاجتماعيــة،  الحمايــة  نفقــات  في  السريــع  التوســع 

المتاحــة. المــوارد  مــن  أســرع  بمعــدل 

 24% تشــكل  التــي  المضمونــة،  الضريبيــة  الإيــرادات  تُُســتمد 
مــن إجمــالي التمويــل، في المقــام الأول مــن الرســوم الاجتماعيــة 
والتضامنيــة على الدخــل والأربــاح، إلى جانــب الضرائــب على عقــود 
التأمين، وضريبة الاســتهلاك المحلي، والمســاهمات على الأصول 
المودعــة في الخــارج. وعلى الرغــم مــن أهميــة هــذه المصــادر، إلا 
أنهــا مؤقتــة وتعتمــد على آليــات غيــر دائمــة. يُُوصــى بــأن تســتند 
كثــر اســتدامة  ضرائــب الضمــان الاجتماعــي إلى مصــادر إيــرادات أ

وإنصافــاًً. 

صُُمّّــم صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي، الــذي أنشــئ بموجــب 
قانــون الماليــة لـــ 2012، في البدايــة للمســاهمة في تمويــل البرامــج 
الاجتماعيــة. وفي 2021، تغيّّــر اســم الصنــدوق ليصبــح ”صنــدوق 
دعــم الحمايــة الاجتماعيــة والتماســك الاجتماعــي“، وقــد رافــق هــذا 
التغييــر زيــادة في مــوارده مــن خلال تخصيــص إيــرادات جديــدة.8  
في  التشــكيك  إلى  المحاســبة  ديــوان  تقريــر  أشــار  ذلــك،  ومــع 
اســتدامة هــذا الصنــدوق بســبب الإيــرادات غيــر المنتظمــة، مثــل 

عــدد  في  المســتمر  والتزايــد  والمؤقتــة،  الإجباريــة  المســاهمات 
المســتفيدين.9

العدالــة  إلى  يفتقــر  الحــالي  الهيــكل  أن  يبــدو  ذلــك،  على  علاوة 
التوزيعيــة. حيــث يضــع النظــام الضريبــي المــغربي عبئــاًً كبيــراًً على 
تــم إدخــال  القــوى العاملــة مــن خلال المســاهمات الاجتماعيــة. 
»ضريبــة التضامــن« في قانــون الماليــة لـــ 2021، والتــي ســتظل 
ســارية حتــى 2025، بهــدف المســاهمة في تمويــل توســيع نطــاق 
تُُفــرض  الرســميين.  غيــر  العمــال  ليشــمل  التضامنــي  العمــل 
اًً  الضريبــة بنســبة %1.5 على الأفــراد الذيــن يتقاضــون دخلاًً صافيــ
أو يزيــد عــن 240,000 درهــم ســنوياًً، وعلى الشــركات  يســاوي 
شــرائح  حســب  و3.5%   1.5% بيــن  تتــراوح  تصاعديــة  بنســب 
التــي نــص  أرباحهــا.10 ومــن المتوقــع أن تولّـّـد هــذه المســاهمة، 
عليهــا مشــروع قانــون الماليــة لــــ 2021، حــوالي 5 مليــارات درهــم 

الاجتماــعي. والتماــسك  الاجتماعــية  الحماــية  لدــعم صــندوق 

أن يشــكل عامــل  يمكــن  العمــل  الضرائــب على  فــرض  أن  غيــر 
على  خــاص  بشــكل  يؤثــر  مــا  وهــو  الرســمي،  للتوظيــف  تثبيــط 
المصــدر الرئيســي  أفــراد الطبقــات الوســطى، التــي تعتبــر غالبــاًً 
للإيــرادات الضريبيــة، وبالتــالي قــد تتعــرض لضغــوط غيــر مبــررة. 
في المقابــل، ينبغــي أن يســاهم أصحــاب المــوارد الماليــة الأكبــر، 
الذيــن يســتفيدون غالبــاًً مــن الثغــرات الضريبيــة وفــرص التهــرب 
ا�  الضريبــي، بمــا يتناســب مــع دخلهــم. ويُُعتبــر الحــل الأكثــر إنصافــ
كثــر  فــرض ضرائــب أعلى على رأس المــال، ممــا يســاهم في توزيــع أ

ــعدلاًً للــثروة والــحد ــمن الــفوارق الاقتصادــية

المعممــة  الاجتماعيــة  المســاهمة  فرنســا  أدخلــت   ،1991 في   
ســابقا�  تعتمــد  كانــت  التــي  التمويــل،  مصــادر  لتنويــع   )CSG(
و  فقــط.  الأجــور  مــن  المقتطعــة  الاجتماعيــة  المســاهمات  على 
وكذلــك  العمــل،  عــن  الناتــج  الدخــل  المســاهمة  هــذه  تشــمل 
الدخــل المتــأتي مــن الممتلــكات والاســتثمارات.11 ويمكــن تطبيــق 
ضريبــة مماثلــة في المغــرب، مــع التركيــز على الدخــل المتــأتي مــن 
الممتلــكات العقاريــة. تُُســاهم الضريبــة على الدخــل المتــأتي مــن 
الضرائــب العقاريــة في توزيــع عــبء التمويــل على نطــاق أوســع، 
متجــاوزة نطــاق الرواتــب فقــط. وفي الوقــت الحــالي، يتــم تمويــل 
كات  %63 مــن إيــرادات خطــط التأمينــات الاجتماعيــة مــن الاشــترا
الاجتماعيــة، بينمــا يتــم تمويــل %30 منهــا مــن الضرائــب، منهــا 

المعممــة.12 الاجتماعيــة  المســاهمة  مــن   16%

على الرغــم مــن الإرادة السياســية المعبــر عنهــا في القانــون الإطــار، 
إلا أن بعــض التدابيــر تواجــه تحديــات كبيــرة في تنفيذهــا، مــن أبرزهــا 
التخفيــض التدريجــي لدعــم الســلع الأساســية، والتــخلي عــن خطــة 
إلى  التحديــات  هــذه  تــؤدي  قــد   .)RAMED( الطبيــة  المســاعدة 
ويمثــل  الاجتماعيــة.  البرامــج  مــن  المســتفيدين  عــدد  انخفــاض 
خفــض الدعــم، الــذي مــن المتوقــع أن يحقــق وفــورات مالية بقيمة 
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3 مليــارات درهــم في 2024، و8 مليــارات درهــم بحلــول 2026، 
نحــو  الســلع  دعــم  توجيــه  إعــادة  إلى  يهــدف  اســتراتيجياًً  إجــراءًً 
آليــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة وتفعيــل الســجل الاجتماعــي 
الموحــد، خاصــة فيمــا يتعلّـّـق بتمويــل التكاليــف الصحيــة. ومــع 
ذلــك، يظــل هــذا الإجــراء غيــر كافٍٍ. إن تخفيــض الدعــم على الســلع 
الأساســية قــد يكــون لــه تأثيــر ضــار على الفئــات الســكانية الأكثــر 
هشاشــةًً. في ظــل غيــاب منهجيــة متينــة لتحديــد مؤشــرات الفقــر، 
قــد يفقــد تمويــل السياســات الاجتماعيــة فعاليتــه، ممــا يــؤدي إلى 

عواقــب غيــر محســوبة.

مراجعــة  ضــرورة  وتُُبــرز  حاســمة  تســاؤلات  القضايــا  هــذه  تثيــر 
تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة للاســتجابة بشــكل أفضــل للتحديــات 
الراهنــة. مــن المهــم معالجــة قضيــة التمويــل مــن منظــور العدالــة 
الاجتماعيــة، مــع تجنــب التدابيــر الجزئيــة التــي قــد تحمــي بعــض 
الفئــات بينمــا تُُســاهم بإفقــار فئــات أخــرى. إن اتبــاع نهــج متــوازن 
ومنصــف مــن شــأنه أن يعــزز اســتدامة نظــام الحمايــة الاجتماعيــة 

وفعاليتــه.

نحو نظام حماية اجتماعية 
عادل ومستدام

يتمتــع المغــرب بإيــرادات ضريبيــة مرتفعــة نســبياًً، حيــث ارتفعــت 
مــن %19.4 مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي في 2015 إلى 21.1% 
كــدت المناقشــات التــي جــرت في المؤتمــر الثالــث  في .13 2022وأ
للضرائــب في المغــرب في 2019 على ضــرورة وجــود نظــام ضريبــي 
كثــر إنصافــاًً، بمــا يضمــن إعــادة التــوازن الضريبــي بيــن العمــل  أ
ورأس المــال، وتنفيــذ تدابيــر لمكافحــة التهــرب الضريبي، والســعي 
كبــر مــن العدالــة في النظــام الضريبــي نفســه.14 وقــد  لتحقيــق قــدر أ
عــدم  مــن  الحــد  رئيســية في  التدابيــر كخطــوات  هــذه  تحديــد  تــم 

المســاواة.

إن توزيــع الدخــل القومــي بيــن أجــور العمالــة وأربــاح رأس المــال 
في المغــرب ليــس موثقــاًً بشــكل جيــد. ومــع ذلــك، تشــير البيانــات 
المتاحــة إلى أن حصــة الأجــور في الدخــل القومــي منخفضــة نســبياًً. 
فقــد مثلــت أجــور العامليــن %34.8 مــن القيمــة المضافــة في عــام 
المــال.15 ويتســم  رأس  على  للعائــد   63.8% بـــ  مقارنــة   ،2017
ســوق العمــل المــغربي بارتفــاع معــدلات البطالــة والعمالــة غيــر 

الرســمية وانخفــاض الأجــور.

ورأس  العمــل  دخــل  مــن  كل  على  ضرائــب  المغــرب  يفــرض 
المــال، إلا أن الهيــكل الضريبــي الســائد قــد يكــون مــائلاًً لصالــح 
دخــل رأس المــال. فالقاعــدة الضريبيــة ضيقــة نســبياًً، وغالبــاًً مــا 
تتحمــل الطبقــة الوســطى العــبء الأكبــر مــن الضرائــب. تخضــع 
أجــور العمــل لضريبــة دخــل تصاعديــة بمعــدلات تتــراوح بيــن 0% 

مــا يســتفيد دخــل  الدخــل، بينمــا غالبــاًً  و%38 حســب شريحــة 
رأس المــال )مثــل أربــاح الأســهم والأربــاح الرأســمالية والفوائــد( 
كثــر ملاءمــة لدعــم الاســتثمار والنشــاط  مــن معــدلات ضريبيــة أ
الاقتصــادي. على ســبيل المثــال، تخضــع توزيعــات الأربــاح لمعــدل 
ثابــت قــدره %15، وقــد تتمتــع الأربــاح الرأســمالية على الأســهم 
المحتفــظ بهــا لأكثــر مــن ثلاث ســنوات بإعفــاءات ضريبيــة.16 تشــير 
أحــدث الأرقــام الصــادرة عــن وزارة الماليــة إلى أن قانــون الماليــة 
لصالــح رأس  وإعفــاءًً ضريبيــاًً  إجــراءًً   293 2012 يتضمــن  لعــام 

المــال، ممــا كلــف الخزينــة العامــة 28 مليــار درهــم.17 

فيمــا يتعلــق بالتفاوتــات في الإنفــاق الاســتهلاكي، بلــغ مؤشــر جيني 
لــــ 2019 حــوالي %40، ممــا يشــير إلى تفــاوت كبيــر في الدخــل.18 
ومــع ذلــك، ازدادت التفاوتــات منــذ بدايــة الجائحــة، حيــث وصلــت 
إلى %44 وفقــاًً لأحــدث البيانــات الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط.19 يشــير تقريــر منظمــة أوكســفام لــــ 2019 إلى غيــاب 
الدخــل والممتلــكات في  التفاوتــات في  إحصــاءات مفصلــة حــول 
المغــرب، رغــم الأهميــة الحاســمة لهــذه البيانــات.20  تمــت مناقشــة 
مفهــوم الضريبــة على الثــروة لأول مــرة في المغــرب في مايــو 2013. 
وكما أوضح تقرير أوكســفام، فإن تطبيق ضريبة بنســبة %2 على 
الثــروة على مــدى العقــد الماضــي كان مــن الممكــن أن يضاعــف 
التغطيــة الصحيــة للســكان. وقــد أعيــد فتــح النقــاش حــول تطبيــق 
على   0.1% بيــن  تتــراوح  مقترحــات  خلال  مــن  الثــروة،  ضريبــة 
الأصــول التــي تزيــد قيمتهــا عــن 5 ملاييــن درهــم و%0.5 للأصــول 

التــي تزيــد قيمتهــا عــن 10 ملاييــن درهــم.21   .

بأنهــا ســتضر  الثــروة  لفــرض ضريبــة على  المعارضــون  ويجــادل 
رؤوس  هــروب  إلى  تــؤدي  قــد  أنهــا  يعتقــدون  حيــث  بالاقتصــاد، 
الأمــوال إلى الخــارج ومــا يتبعــه مــن تراجــع في الاســتثمار، ممــا يؤثــر 
ســلباًً على النمــو الاقتصــادي. ومــع ذلــك، فــإن تقريــراًً صــادراًً عــن 
صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 2015 دحــض هــذه النظريــة، حيــث 
أظهــر أن زيــادة دخــل الفئــات الأكثــر فقــرًًا يعــزز النمــو الاقتصــادي 

كبــر.22 بشــكل أ

يمثــل فــرض ضريبــة على الثــروة العقاريــة في المغــرب، على غــرار 
الضريبــة العقاريــة في فرنســا، حلاًً وســطاًً أمثــل مــن المقترحــات 
المذكــورة أعلاه. ويمكــن النظــر إلى هــذا الإجــراء كوســيلة لتنويــع 
مصــادر الإيــرادات الضريبيــة وتعزيــز العدالــة الضريبيــة. إن اقتــراح 
لتمويــل  مباشــرة  العقاريــة  الثــروة  ضريبــة  إيــرادات  تخصيــص 
الإجبــاري (AMO) والإعانــات  الصحــي  التأميــن  نطــاق  توســيع 
العائليــة يتماشــى مــع أهــداف إصلاح نُظُــم الحمايــة الاجتماعيــة في 
المغــرب. بالفعــل، ســيمكّنّ هــذا الصنــدوق مــن اســتهداف الثروات 
كثــر إنصافــاًً للثــروة  العقاريــة الكبيــرة، وبالتــالي ضمــان إعــادة توزيــع أ

ــاًً للأعبــاء الضريبيــة. كثــر توازن وتوزيعــاًً أ

ويمكــن أن يســاهم ذلــك في الحــد مــن عــدم المســاواة في الأصــول 
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دون التأثيــر على الدخــل أو الاســتثمارات المنتجــة. وعلى عكــس 
الأصــول  على  تفــرض ضرائــب  قــد  التــي  العامــة  الثــروة  ضريبــة 
المســتخدمة في الإنتــاج الاقتصــادي )مثــل الاســتثمارات التجاريــة(، 
تركــز ضريبــة الثــروة العقاريــة على العقــارات حصــراًً. هــذا النهــج 
النمــو  تدعــم  التــي  المنتجــة  الأنشــطة  في  الاســتثمارات  يحفّّــز 
الاقتصــادي وتخلــق فــرص عمــل، كمــا يحفّّــز على الاســتخدام الأكثــر 

إنتاجــية للعــقارات، وبالــتالي يقــلل ــمن المضارــبة العقارــية

اعتبارات فرض ضريبة على 
الثروة العقارية في المغرب

من المهم مراعاة العوامل التالية عند فرض ضريبة على الثروة 
العقارية في المغرب:

الأصــول  العقاريــة على  الثــروة  الضريبــة على  تُُفــرض  في فرنســا، 
العقاريــة التــي تتجــاوز 1.3 مليــون يــورو. يمكــن للمغــرب اعتمــاد 
عتبــة تتناســب مــع الســياق الاقتصــادي ومســتوى المعيشــة في 

الــبلاد. على ســبيل المثــال، يمكــن تحديــد عتبــة للعقــارات ذات 
أيضــاًً  يمكــن  درهــم.  ملاييــن   10 تتجــاوز  التــي  العاليــة  القيمــة 
تطبيــق مقيــاس تصاعــدي، بحيــث تــزداد المعــدلات تدريجيــاًً وفقًًــا 

للعقــارات. للقيمــة الإجماليــة 

على الرغم من الحاجة إلى بيانات دقيقة للحصول على تقدير 
كثر واقعية، إلا أنه يمكن تقديم تقدير تقريبي بناءً على  أ

افتراضات معقولة ومقارنات مع دول أخرى. بناء على الافتراض 
التالي: 23إذا امتلك %1 من السكان عقارات ذات قيمة عالية، 

وباستخدام معدلات تصاعدية )%0.5، %1، %1.5(، يمكن 
تقدير الإيرادات المتوقعة على النحو التالي: 

)IFI( الجدول 2: الإيرادات المقدرة من الضريبة التصاعدية على الثروة العقارية

الإيرادات المقدرة

)بملايين الدراهم(

معدل الضريبة

)%(

متوسط الضريبة 
لكل عقار 

)بملايين الدراهم(

متوسط 
القيمة لكل 

عقار )بملايين 
الدراهم(

عدد 
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أن  تقديــر  يمكــن  أعلاه،  المذكــورة  الافتراضــات  إلى  ا�  اســتناد
ضريبــة الثــروة العقاريــة في المغــرب قــد تــدرّّ حــوالي 8.37 مليــار 
درهــم ســنوياًً. تبلــغ قيمــة ســوق العقــارات المغربيــة حــوالي 16 
تريليــون درهــم.24 وهــذا يعنــي أنــه لتحصيــل 8.37 مليــار درهــم 
مــن الضرائــب العقاريــة بضريبــة تصاعديــة بمتوســط %1، يجــب 
وبالنظــر  القيمــة.  حيــث  مــن  الســوق  مــن   5% أعلى  اســتهداف 
إلى التوزيــع النموذجــي لقيمــة العقــارات، 25فــإن هــذه الـــ %5 مــن 
القيمــة الإجماليــة للســوق ستشــمل على الأرجــح حــوالي 0.45% 
فقــط مــن إجمــالي العقــارات، أي مــا يعــادل حــوالي 36 ألــف عقــار 

مــن أصــل 8 ملاييــن عقــار في المغــرب.26

في  المخصصــة  الميزانيــة  مــن   26% حــوالي  المبلــغ  هــذا  يمثــل 
 32 بـــ  قُُــدرت  والتــي  المســاهم،  غيــر  التضامنــي  للجــزء   2021

مليــار درهــم، وحــوالي %17-14 مــن إجمــالي الاحتياجــات لتعميــم 
الحمايــة الاجتماعيــة، المقــدرة بـــ 50-60 مليــار درهــم ســنوياًً. يُُعتبــر 
كبيــر حســب  لتفــاوت  فهــو عرضــة  وبالتــالي  تقديريــاًً،  الرقــم  هــذا 
التوزيــع الفــعلي للأصــول العقاريــة والمعــدلات المطبقــة، وكفــاءة 
كثــر دقــة، ســيكون  التحصيــل الضريبــي. وللحصــول على تقديــر أ
مــن الضــروري الوصــول إلى بيانــات مفصلــة عــن الثــروة العقاريــة 
في المغــرب، بمــا في ذلــك قيــم العقــارات وتوزيــع الثــروة العقاريــة 
الضريبيــة  للســلطات  يمكــن  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الســكان.  بيــن 
إجــراء دراســات محــددة لتحســين هــذه التقديــرات وتحديــد الأثــر 

المحتمــل لهــذا الإجــراء الضريبــي.
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الخلاصة
إن التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الحاليــة، إلى جانــب الظلــم 
الضريبــي، تجعــل مــن الإصلاح الضريبــي ضــرورة حتميــة. ويمكــن 
محوريــاًً  يلعــب دوراًً  أن  العقاريــة  الثــروة  الضريبــة على  لتطبيــق 
الإداريــة  التدبيــر والكفــاءة  هــذا  بيــن  الجمــع  إن  هــذا الإصلاح.  في 
ومكافحــة التهــرب الضريبــي يمكــن أن يســاهم في إنشــاء قاعــدة 
واســتعادة  كبيــرة،  مــوارد  وحشــد  وعادلــة،  مســتدامة  تمويــل 

العدالــة الضريبيــة، وبالتــالي الحــد مــن عــدم المســاواة.

للمســاهمات  مكملــةًً  العقــارات  على  الضريبــة  تكــون  أن  يمكــن 
الاجتماعيــة مــن خلال اســتهداف قاعــدة ضريبيــة مختلفــة. وعلى 
الدخــل،  على  تُُفــرض  التــي  الاجتماعيــة،  المســاهمات  عكــس 
بشــكل  الأصــول  تســتهدف  العقاريــة  الثــروة  على  الضريبــة  فــإن 
اًً  توازنــ كثــر  أ ضريبيــة  قاعــدة  خلــق  في  يســاهم  ممــا  مخصــص، 

وإنصافــاًً.

إن فــرض ضريبــة على الأصــول العقاريــة لتمويــل توســيع نطــاق 
الحمايــة الاجتماعيــة في المغــرب قــد يكــون نهجــاًً مســتوحى مــن 
ذلــك  شــأن  مــن  الفرنســي.  الاجتماعــي  الدخــل  ضريبــة  نمــوذج 
المســاهمة في توســيع القاعــدة الضريبيــة، والتقليــل مــن تكاليــف 
الحمايــة  تمويــل  لتحديــات  عمليــة  اســتجابة  وتقديــم  العمالــة، 
الاجتماعيــة في ظــل التعقيــدات التــي تواجــه خيــار فــرض ضريبــة 
على الثــروة بســبب التخــوف مــن هــروب رؤوس الأمــوال والازدواج 

الضريبــي على رأس المــال المنتــج.

اًً  مصــدر الاجتماعيــة  الحمايــة  لتمويــل  الضرائــب  اســتخدام  يُُعــد 
كثــر اســتقراراًً وقابليــة للتنبــؤ بــه للتمويــل مقارنــة بالمســاهمات  أ
هــذا  مثــل  شــأن  ومــن  الخارجيــة.  المســاعدات  أو  الاجتماعيــة 
النظــام أن يســهل التخطيــط طويــل الأجــل وإدارة المــوارد بشــكل 
كات الضمــان  كثــر فعاليــة. كمــا أن تقليــل الاعتمــاد على اشــترا أ
إلى  الانضمــام  على  والشــركات  العمــال  يشــجع  قــد  الاجتماعــي 
الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  إلى  يــؤدي  ممــا  الرســمي،  الاقتصــاد 
النظــام  يتميــز  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الحكوميــة.  الإيــرادات  وزيــادة 
كبــر واســتجابة أســرع للتغيــرات  الممــول مــن الضرائــب بمرونــة أ
بوســائل  الممولــة  بالأنظمــة  مقارنــة  والديموغرافيــة  الاقتصاديــة 
أخــرى. فــعلى ســبيل المثــال، في فتــرات الانكمــاش الاقتصــادي، 
الاجتماعــي  الإنفــاق  لتعديــل  أفضــل  وضــع  في  الحكومــة  تكــون 

للســكان. المتزايــدة  الاحتياجــات  لتلبيــة 

لضمــان نجــاح هــذه المبــادرة، مــن الضــروري إجــراء دراســة شــاملة 
قــوي،  إطــار قانــوني وإداري  الإيــرادات، ووضــع  لتنقيــح تقديــرات 
وزيــادة الوعــي العــام بفوائــد هــذه الضريبــة. مــن خلال التنســيق 
الأخــرى  التمويــل  العقاريــة ومصــادر  الأربــاح  الضريبــة على  بيــن 
المنصــوص عليهــا في القانــون الإطــار، يمكــن للمغــرب أن يضمــن 
التمويــل المســتدام والمنصــف لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، ممــا 

يعــزّّز رفاهيــة جميــع الســكان.
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https://www.hcp.ma/Evolution-des-inegalites-sociales-dans-un-contexte-marque-par-les-effets-de-la-COVID-19-et-de-la-hausse-des-prix_a3588.html
https://www.hcp.ma/file/229797/
https://www.hcp.ma/file/229797/
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مقدمة 
تشــكل الحمايــات الاجتماعيــة ركيــزة أساســية لتحقيــق الاســتقرار 
الحاجــة  تبــرز  الأردن،  وفي  دولــة.  أي  في  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
في  خصوصًًــا  الاجتماعيــة،  الحمايــة  منظومــة  تعزيــز  إلى  الملحــة 
تســاهم  المتزايــدة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التحديــات  ظــل 
الحمايــات الاجتماعيــة في تعزيــز الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي 
للأفــراد وتقليــص الفجــوة بيــن مختلــف الفئــات الاجتماعيــة. تعــاني 
منظومــة الحمايــة المعمــول بهــا في الأردن في الوقــت الراهــن مــن 
نقــص في الشــمولية والفعاليــة، حيــث إن جــزءًًا كبيــرًًا مــن القــوى 
العاملــة لا يتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة، 
مــا يعرضهــم وعائلاتهــم لخطــر الفقــر والحرمــان في حالــة فقــدان 

العــمل أو الإصاــبة أو التقاــعد

تُُعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة حقًًــا مــن حقــوق الإنســان، وعــادة ما يتم 
التعامــل مــع هــذا الحــق مــن خلال تصميــم برامــج وأنظمــة تعالــج 
الصلــة،  ذات  المجــالات  جميــع  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة 
ذلــك  في  بمــا  الضرائــب،  مــن  ممولــة  ومزايــا  خطــط  طريــق  عــن 
الحــق في الحمايــة الاجتماعيــة  المســاعدات الاجتماعيــة. يشــمل 
الحــق في الضمــان الاجتماعــي المنصــوص عليــه في المــادة )22( 
مــن الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان،1 والمــادة )9( مــن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة،2 مــا 
يجعــل إنشــاء أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، بمــا يشــمل الضمــان 

الاجتماــعي، ــجزءًًا ــمن مــسؤولية الدوــلة تــجاه المجتــمع

الاتفاقيــات  في  الاجتماعــي  الضمــان  في  الحــق  على  التأكيــد  جــاء 
الدوليــة الأخــرى مثــل اتفاقيــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز 
المــادة  في  الطفــل  واتفاقيــة حقــوق   ،)11( المــادة  في  العنصــري 
المــادة  المهاجريــن وأســرهم في  العمّّــال  )26(، واتفاقيــة حمايــة 
)27(، بالإضافــة إلى العديــد مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، 
للضمــان  الدنيــا  المعاييــر  بشــأن   )102( رقــم  الاتفاقيــة  وخاصــة 

الاجتماعــي، والتــي صــادق عليهــا الأردن عــام 2014.

السياســات  مــن  »مجموعــة  بأنهــا  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعــرف 
والبرامــج المُُصممــة للحــد مــن الفقــر والهشاشــة والوقايــة منهمــا 

طــوال دورة الحيــاة«.3 وتُُعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة أداة لتحقيــق 
العدالــة للجميــع بغــض النظــر عــن العمــر، أو العــرق، أو الديــن، أو 
الجنســية، مــن خلال توفيــر عــدد مــن الخدمــات الأساســية التــي 
ـمـن ـشـأنها تحقـيـق الحـيـاة الكريـمـة بعـيـداًً ـعـن الفـقـر والاـسـتغلال

الوقــت  في  الأردن  يواجههــا  التــي  الحمائيــة  التحديــات  تتطلــب 
لتكــون  وتطويرهــا  القائمــة  السياســات  في  النظــر  إعــادة  الراهــن، 
كثــر شــمولية وعدالــة. وهــذا يتطلــب تطويــر أدوات تأمينيــة جديــدة  أ
ضمــن منظومــة الضمــان الاجتماعــي، بدعــم جزئي مــن الحكومــة، 
بهــدف شــمول العامليــن غيــر المنظميــن والذيــن لا تنطبــق عليهــم 

المعايــير المتبــعة في السياــسة المعــمول بــها

شــاملة  اجتماعيــة  حمايــات  توفيــر  يتطلــب  ذلــك،  إلى  إضافــة 
مســتدامة  تمويــل  مصــادر  تأميــن  المنظميــن،  غيــر  للعامليــن 
مــن  جانــب  لتغطيــة  كافيــة  ميزانيــة  تخصيــص  يُُعــد  للحكومــة. 
النفقــات المطلوبــة أمــرًًا بالــغ الأهميــة لضمان نجاح هذه الخيارات. 
يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خلال إعــادة توجيــه المــوارد المالية وزيادة 
الإيــرادات مــن خلال ضريبــة تصاعديــة على المســاكن الشــاغرة، مــا 
يوفــر الدعــم اللازم لتغطيــة التكاليــف المرتبطــة بتقديــم حمايــات 
اجتماعيــة شــاملة للجميــع، وخصوصًًــا للعامليــن غيــر المنظميــن 
الذيــن هــم بأمــس الحاجــة إلى هــذه الحمايــات لتحقيــق الاســتقرار 

والاجتماــعي الاقتــصادي 

تتضمــن هــذه الورقــة )ملخــص سياســات( تحلــيلاًً لواقــع الضمــان 
للســنوات  محدثــة  بيانــات  إلى  ا�  اســتناد الأردن،  في  الاجتماعــي 
2022 و2023، حيــث تشــير الأرقــام إلى أن نحــو %59 مــن القــوى 

العاملــة غيــر مشــمولين في نظــام الضمــان الاجتماعــي.4 

إشكالية البحث:
لتوفيــر  حاليًًــا  كافٍٍ  غيــر  الأردن  في  الاجتماعــي  الضمــان  نظــام 
تغطيــة شــاملة لكافــة القــوى العاملــة بمــا في ذلــك عــدد كبيــر مــن 

نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين غير المنظمين 
في الأردن

أحمد عوض
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العمــال غيــر المنظميــن، غيــر مشــمولين بالضمــان الاجتماعــي. 
هــذه الفجــوة في التغطيــة تتــرك قطاعــات واســعة مــن العامليــن 
حالــة  في  الاقتصــادي  الاســتقرار  وعــدم  للفقــر  والمجتمــع عرضــة 
البطالــة أو المــرض أو التقاعــد. يبــرز نقــص الشــمولية في المنظومــة 
الحاليــة للضمــان الاجتماعــي الحاجــة الملحــة للإصلاحــات الفوريــة 

كــثر فعالــية لضــمان تغطــية أوــسع وأ

تحليل الواقع الحالي 
للضمان الاجتماعي وضرائب 

العقارات

الاجتماعــي  الضمــان  لمنظومــة  الحــالي  الواقــع  تحليــل  لغايــات 
الوقــوف  إلى جانــب  التــي تعــاني منهــا،  الفجــوات  والوقــوف على 
الجديــدة،  التأمينيــة  للأدوات  تمويــل  عــن مصــادر  والبحــث  على 
ســيتم في هــذا الجــزء تقديــم تحليــل مختصــر لمنظومــة الضمــان 

العقــارات. وضرائــب  الاجتماعــي 

منظومة الضمان الاجتماعي
يواجــه نظــام الضمــان الاجتماعــي في الأردن تحديــات كبيــرة، حيــث 
يتــم اســتبعاد جــزء كبيــر مــن القــوى العاملــة مــن فوائــده. يعكــس 
هذا النقص في الشــمولية واللانظامية، مشــكلة هيكلية تحتاج إلى 
معالجــة فوريــة لضمــان تغطيــة واســعة لجميــع الفئــات العماليــة 

في اـلـبلاد.

العامــة  المؤسســة  عمــل  توسّّــع  الماضيــة  العقــود  مــدار  على 
مــن  ممكــن  عــدد  كبــر  أ شــمول  باتجــاه  الاجتماعــي  للضمــان 
العامليــن تحــت مظلتهــا مــن خلال برامــج ومبــادرات لرفــع الوعــي 
بأهميــة الاشــتراك في الضمــان الاجتماعــي، وكذلــك إجــراء تعــديلات 
المنشــآت  جميــع  يُُلــزم  أصبــح  أن  إلى  قانونهــا  على  مســتمرة 
بالضمــان الاجتماعــي بغــض النظــر عــن عــدد العامليــن فيهــا. إذ 
كثــر  وصــل عــدد المؤمّّــن عليهــم المشــمولين بمظلــة الضمــان إلى أ
مــن مليــون ونصــف مليــون مشــترك، وفقًًــا لآخــر البيانــات الصــادرة 
عــن المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي،5 مــن أصــل مــا يقــارب 

ثلاــثة ملايــين عاــمل وعامــلة مجــمل الــقوى العامــلة في الأردن

بأنهــا  المنظمــة  غيــر  العمالــة  الدوليــة  العمــل  منظمــة  عرّفّــت 
تشــمل العامليــن المشــتغلين وأصحــاب العمــل الذيــن يعملــون 
في منشــآتهم الخاصــة، والعمــال المســاهمين مــن أفــراد الأســرة، 
بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يعملــون في منشــآت الاقتصــاد المنظــم 
الأســر،  لــدى  مســتخدمين  منزلييــن  كعمــال  أو  المنظــم  غيــر  أو 

والعامليــن  المنظميــن،  غيــر  المنتجيــن  التعاونيــات  وأعضــاء 
النهــائي لأســرهم  للاســتخدام  يُُنتجــون ســلعاًً  الذيــن  المســتقلين 
ـا، وغيــر المشــمولين بــأي شــكل مــن أشــكال  المعيشــية حصرًـيًّ

الاجتماعيــة.6 الحمايــة 

نوعيــن:  إلى  الأردن  في  المنظمــة  غيــر  العمالــة  تقســيم  ويمكــن 
النــوع الأول يتمثــل بالعامليــن لــدى منشــآت أو وحــدات اقتصاديــة 
الاجتماعــي،  بالضمــان  مشــمول  وغيــر  الخــاص،  لحســابهم  أو 
وبالتــالي لا يتمتعــون بــأي مــن التأمينــات الاجتماعيــة التــي توفرهــا 
مؤسســة الضمــان الاجتماعــي، والنــوع الثــاني يتمثــل في العامليــن 
في مؤسســات منظمــة، ولكــن أصحــاب الأعمــال لا يســجلونهم في 

الضــمان الاجتماــعي، أي متهرــبون تأمينــاًيً

الشــمول  طريقــة  فــإن  الاجتماعــي،  الضمــان  قانــون  وبحســب 
الإلزامــي  الاشــتراك  في  تتمثــل  الأول  للنــوع  بالنســبة  بالضمــان 
بالمئــة   14.25 العمــل  يتحمّّــل صاحــب  بالمئــة،   21.75 بنســبة 
منهــا، في حيــن يتحمّّــل العامــل النســبة الباقيــة وهــي 7.5 بالمئــة 
مــن أجــره الشــهري. وفي الأعمــال غيــر المنظمــة مثــل العامليــن 
الخــاص في مؤسســات غيــر مســجلة )غيــر منظمــة(،  لحســابهم 
الخيــار الوحيــد أمامهــم الاشــتراك الاختيــاري، الــذي يترتــب عليــه 

الــشهري الدــخل  بالمــئة ــمن   17.5 المشــترك  دفــع 

مــا  يــزال  لا  إليــه ســابقًًا،  الإشــارة  تمــت  ذلــك، وكمــا  مــن  بالرغــم 
يقــارب نصــف القــوى العاملــة في الأردن غيــر مشــمولين بمظلــة 
الضمــان الاجتماعــي، منهــم مــا نســبته 59 بالمئــة مــن العامليــن 
الضمــان  منظومــة  في  مشــمولين  غيــر  الخــاص  القطــاع  في 
وبحاجــة  المحــدود  الدخــل  ذوي  مــن  ومعظمهــم  الاجتماعــي،8،7 
العديــد مــن  ماســة للحمايــة الاجتماعيــة، ناهيــك عــن أن هنــاك 
غيــر  المنظمــة  الاقتصاديــة  القطاعــات  في  والعــاملات  العامليــن 
مشــمولين بالضمــان الاجتماعــي، حيــث تتهــرب منشــآت الأعمــال 
مــن تســجيلهم في مؤسســة الضمــان الاجتماعــي بشــكل مخالــف 
للقانــون، وتبلــغ نســبتهم نحــو 17 بالمئــة.9 مــا يعنــي وجــود ضعــف 
في تنفيــذ ومراقبــة تطبيــق القانــون، مــا يــؤدي إلى تهميــش فئــات 
بيئــات منظمــة، ولكنهــم  الذيــن يعملــون في  العمــال  مــن  كبيــرة 

الأساــسية الاجتماعــية  الحماــيات  إلى  يفتــقرون 

لحســابهم  المنظميــن  غيــر  العامليــن  مــن  كبيــر  جانــب  يعمــل 
يجعلهــم  مــا  مســتقرة،  غيــر  يوميــة  وظائــف  في  أو  الخــاص، 
معرضيــن لمخاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة. غالبًًــا مــا يفتقــر 
نــوع  بــأي  يتمتعــون  إلى عقــود عمــل رســمية ولا  العمــال  هــؤلاء 
الاســتقرار  لهــم  توفــر  أن  يمكــن  التــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  مــن 
الاقتصــادي في حــالات الطــوارئ مثــل المــرض أو البطالــة. والخيــار 
الوحيــد الــذي يتيحــه قانــون الضمــان الاجتماعــي لهــؤلاء العمــال 
هــو الاشــتراك الاختيــاري في الضمــان الاجتماعــي، والــذي تصــل 
تكلفتــه إلى 17.5 بالمئــة مــن الدخــل، وهــو تكلفــة مرتفعــة بالنســبة 
عــدد  شــمول  في  فعــال  غيــر  الاختيــاري  الاشــتراك  هــذا  إليهــم. 
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كبيــر مــن العمــال غيــر المنظميــن في نظــام الضمــان الاجتماعــي 
بســبب تكلفتــه العاليــة مقارنــة بدخولهــم غيــر المســتقرة. يتركــز 
هــؤلاء العاملــون في قطاعــات النقــل والبنــاء والزراعــة، إضافــة إلى 
المعلميــن والمعلمــات على حســاب التعليــم الإضــافي ومعلمــات 
»محــو الأميــة« وموظفــي شــراء الخدمــات في القطــاع العــام، إلى 
جانــب الســائقين والعامليــن في البنــاء والزراعــة والقطاعــات غيــر 
المنظمــة الأخــرى، حيــث يواجــه هــؤلاء العمــال ظــروف عمــل هشــة 
وافتقــارًًا إلى الحمايــة الاجتماعيــة. يعــدّّ شــمولهم في نظــام الضمــان 
الاجتماعــي  الاســتقرار  لتعزيــز  اســتراتيجية  خطــوة  الاجتماعــي 
تــم تقديــم هــذا الاقتــراح، بهــدف  والاقتصــادي في الأردن. لذلــك، 
تحقيــق  يمكــن  جزئيًًــا،  المســاهمات  دعــم  خلال  مــن  شــمولهم. 
بنــاء  في  يســهم  مــا  ككل،  والمجتمــع  للعمــال  ملموســة  فوائــد 

اــستدامة وــشمولية كــثر  أ اقتــصاد 

يــؤدي اســتمرار عــدم تغطيــة العمــال غيــر المنظميــن بالتأمينــات 
الاقتصــادي  الاســتقرار  على  كبيــرة  مخاطــر  إلى  الاجتماعيــة 
والبطالــة،  الفقــر  معــدلات  زيــادة  إلى  ذلــك  يــؤدي  والاجتماعــي. 
ويضعــف القــوة الشــرائية للأفــراد، مــا يؤثــر ســلبًًا على الاقتصــاد 
وعــدم  الاجتماعــي  التفــاوت  زيــادة  إلى  يــؤدي  كمــا  الوطنــي. 

المســاواة، مــا يهــدد الاســتقرار الاجتماعــي ويزيــد مــن احتمــالات 
الاضطراــبات

يوفــر نظــام الضمــان الاجتماعــي الحــالي في الأردن تغطيــة بشــكل 
غيــر  العمــال  يتــرك  مــا  المنظــم،  القطــاع  في  للعمــال  أساســي 
المنظميــن مــن دون حمايــة كافيــة. أدى ذلــك إلى تعــرض جــزء كبير 
مــن القــوى العاملــة للصدمــات الاقتصاديــة والمخاطــر الاجتماعيــة. 
تعــد التكلفــة العاليــة للاشــتراك الاختيــاري في الضمــان الاجتماعــي 
عائقًًــا رئيســيًًا للعمــال غيــر المنظميــن، مــا يمنــع العديــد منهــم 
مــن الانضمــام إلى النظــام. لهــذا الســبب، يبقــى العديــد مــن العمــال 
غيــر المنظميــن غيــر مشــمولين بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة 
الاجتماعيــة. لذلــك، هنــاك حاجــة ماســة لتطويــر تأمينــات اجتماعية 
جديــدة ضمــن إطــار منظومــة الضمــان الاجتماعــي، تغطــي هــؤلاء 

العـمـال بأـسـعار منخفـضـة وبدـعـم جزئي ـمـن الحكوـمـة.

مــن  ألــف   500 شــمول  في  التوســع  توضــح  تقريبيــة  وبحســبة 
العامليــن غيــر المنظميــن، مــن خلال تنفيــذ خطــة تدريجيــة على 
خمــس مراحــل. تســتهدف كل مرحلــة عــددًًا متزايــدًًا مــن العمــال 
الأولى  المرحلــة  في  عامــل  ألــف   100 مــن  بــدءًًا  المنظميــن،  غيــر 
تتــراوح  الخامســة.  المرحلــة  في  عامــل  ألــف   500 إلى  والوصــول 
34.7 مليــون دينــار  لــكل مرحلــة مــن  التكلفــة التقديريــة للدعــم 
إلى 173.5 مليــون دينــار ســنوًيًّا. يوضــح الجــدول التــالي تفاصيــل 

المقــترح

جدول يوضح هيكل وكلفة توسع الشمول المقترحة

قيمة الدعم )مليون 
عدد العاملين مراحل توسيع الشمولدينار(

المستهدفين

كات للمرحلة الأولى34.7 100,000دعم %50 من كلفة الاشترا
كات للمرحلة الثانية69.4 200,000دعم %50 من كلفة الاشترا

كات للمرحلة الثالثة104.13 300,000دعم %50 من كلفة الاشترا
كات للمرحلة الرابعة138.84 400,000دعم %50 من كلفة الاشترا
كات للمرحلة الخامسة173.55 500,000دعم %50 من كلفة الاشترا

التوسع في الضرائب العقارية 
في الأردن

في  عــام  بشــكل  الضريبــي  النظــام  عدالــة  مناقشــة  تتــم  لطالمــا 
توجــه  التــي  الانتقــادات  كثــر  أ ومــن  وأخــرى.  فتــرة  بيــن  الأردن، 
إيــرادات  أنــه يعتمــد بشــكل كبيــر على  للنظــام الضريبــي الأردني 
المبيعــات،  على  العامــة  )الضريبــة  المباشــرة  غيــر  الضرائــب 
والاتصــالات،  النفطيــة  المشــتقات  على  المقطوعــة  والضرائــب 

والرســوم الجمركيــة(، حيــث تصــل نســبة هــذه الإيــرادات الى 76% 
الضريبيــة.10 الإيــرادات  مجمــل  مــن 

مــن  الأردن  في  العقــارات  على  الضرائــب  تعــد  ذلــك،  مقابــل 
الضرائــب التــي لا تأخــذ مســاحة واســعة مــن النقــاش، مــع أنهــا 
تعــد مــن الضرائــب الهامــة والتــي يمكــن أن يــؤدي إصلاحهــا إلى 
زيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن جهــة، وإضفــاء العدالــة على مجمــل 
النظــام الضريبــي ذاتــه مــن جهــة ثانيــة، حيــث تتســم الضرائــب على 

العــقارات بــشكل ــعام بضــعف العداــلة
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على  الضرائــب  فــإن  الضريبيــة،  العدالــة  معاييــر  إلى  وبالنظــر 
العقــارات تنقصهــا الشــمولية والعدالــة، لا ســيما مجــالي الشــقق 
يــؤدي  وهــذا  الشــاغرة(.  )الأراضــي  البيضــاء  والأراضــي  الفارغــة 
الى خســارة فــرص لإيــرادات كبيــرة للخزينــة يمكــن لهــا أن تســاهم 
والضمــان  عــام،  بشــكل  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  دعــم  في 
قبــل  مــن  إنفاقهــا  أُحُســن  مــا  إذا  خــاص،  بشــكل  الاجتماعــي 

المتعاقــبة الحكوــمات 

مــن المتعــارف عليــه، أن إضفــاء صفــة العدالــة الضريبــة في مجــال 
وليــس  العقــار،  قيمــة  على  الضرائــب  فــرض  يتطلــب  العقــارات، 
على دخــل الإيجــار، وهــذا يضمــن أن الضرائــب تتوافــق مــع القيمــة 
الفعليــة للعقــار، بغــض النظــر عــن حالــة الإيجــار الخاصــة به. ويمكن 
القائــم  الأملاك  نظــام ضريبــة  نحــو  التحــول  في  ينظــر  أن  للأردن 
على القيمــة لتعزيــز العدالــة وإمكانيــة تحقيــق الإيــرادات. وكذلــك 
الحــال بالنســبة التصاعديــة في فــرض الضريبــة، بحيــث يتــم فــرض 
ضرائــب على العقــارات ذات القيمــة الأعلى بمعــدلات تصاعديــة 
كثــر عــدلاًً للعــبء الضريبــي.11 أعلى، الأمــر الــذي يســاهم في توزيــع أ

على  إضافيــة  ضرائــب  فــرض  في  يتمثــل  آخــر،  معيــار  وهنالــك 
العقــارات الشــاغرة )الفارغــة(، حيــث تحفــز هــذه الضرائــب مالكــي 
العقــارات على تأجيــر أو بيــع عقاراتهــم تعــزز مرونــة الســوق، أي 
المتاحــة  المســاكن  مــن  المعــروض  مــن  يزيــد  مــا  أقــل.  بأســعار 
ويحــد مــن ممارســات المضاربــة. يمكــن للأردن استكشــاف فــرض 
إعفــاءات  منــح  جانــب  إلى  هــذا  الشــاغرة.  الشــقق  على  ضرائــب 
ضريبيــة على المســاكن ذات المســاحات والأســعار المنخفضــة، 
وتعــزز هــذه الإعفــاءات تطويــر وتوافــر خيــارات الإســكان بأســعار 
معقولــة للأســر ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض. بالإضافــة الى 
اســتخدام عائــدات الضرائــب العقاريــة لتعزيــز منظومــة الحمايــات 
الاجتماعيــة، اذ إن توجيــه عائــدات ضريبــة العقــارات نحو الحمايات 
الاجتماعيــة المختلفــة يعــزز مبــدأ المنفعــة ويعــزز ثقــة المواطنيــن 

في النــظام الضريــبي.

البيضــاء  والأراضــي  الشــاغرة  الشــقق  على  ضرائــب  فــرض  إن 
يتماشــى مــع مبــادئ العدالــة الضريبيــة، لأنــه غالبًًــا مــا يفــرض على 
أصحــاب هــذه العقــارات الذيــن يتمتعــون بقــدرات ماليــة كبيــرة، إلى 
جانــب تحقيقــه مبــدأ المنفعــة، حيــث تســتفيد هــذه العقــارات مــن 
الخدمــات العامــة مثــل البنيــة التحتيــة والأمــن، مــا يبــرر مســاهمتها 
على  الضرائــب  هــذه  فــرض  فــإن  وكذلــك  الضرائــب،  خلال  مــن 
الشــقق الفارغــة يحــد مــن الاكتنــاز والمضاربــة، ويعــزز الاســتخدام 
العــادل  التوزيــع  في  مســاهمتها  الى  إضافــة  للأراضــي،  الفعــال 
العقــارات  على  الضرائــب  فــرض  يضمــن  إذ  الضريبيــة،  للأعبــاء 
كثــر إنصافًًــا بيــن مالكــي  الفارغــة، توزيــع العــبء الضريبــي بشــكل أ
يســتخدمون ممتلكاتهــم  الذيــن  أولئــك  ذلــك  في  بمــا  العقــارات، 

بنــشاط

البيضــاء  الأراضــي  حــول مســاحات  بيانــات  توفــر  عــدم  وبســبب 
في الأردن، مــا يصعــب مهمــة احتســاب العوائــد الضريبيــة عليهــا، 
فــإن هــذه الورقــة البحثيــة ســتركز على إصلاح منظومــة الضريبــة 
العقاريــة على الشــقق الســكنية الفارغــة. بحيــث يمكــن تخصيــص 
شــمول  توســيع  مبــادرات  لدعــم  اســتراتيجي  بشــكل  إيراداتهــا 
الضمــان الاجتماعــي في الأردن، لا ســيما العمــال غيــر المنظميــن، 
الحمايــة  على  الحصــول  إمكانيــة  إلى  يفتقــرون  مــا  غالبًًــا  الذيــن 
الاجتماعيــة الكافيــة، بحيــث يمكــن اســتخدام المــوارد الضريبيــة 
في  الاشــتراك  أقســاط  لدعــم  الفارغــة  الســكنية  الشــقق  على 

الاجتماــعي الضــمان 

ووفقًًــا لتعــداد الســكان والمســاكن الأردني لعــام 2015، كان هنــاك 
مــا مجموعــه 2.3 مليونــا وحــدة ســكنية )منــازل وشــقق( وللأســف 
في  المســاكن  لأعــداد  حديثــة  إحصائيــة  مؤشــرات  أيــة  يوجــد  لا 
الأردن منــذ ذلــك الوقــت. وســيتم الاعتمــاد على هــذه المؤشــرات 
ســيتم  التــي  التوقعــات  تكــون  وبذلــك  قدمهــا،  رغــم  الاحصائيــة 
ســكان  عــدد  يبلــغ  الســياق،  هــذا  وفي  الأدنى.  بالحــد  احتســابها 
الأردن حتــى نهايــة عــام 2023، )11.516( مليــون نســمة.12 وتفيــد 
إحصائيــات عــام 2018، أن نحــو %62 مــن الأســر في الأردن تملــك 
مســاكنها، في حيــن شــكلت المســاكن المســتأجرة %35، و3% 

يســكنون في منــازل كجــزء مــن عملهــم.13 

 وقــد أشــارت ورقــة بحثيــة صــدرت خلال عــام 2021 عــن الوكالــة
 الفرنســية للتنميــة،14 إلى أن %18 تقريبًًــا مــن مســاكن الأردن )أي
 نحــو 418 ألــف مــن أصــل نحــو 2.3 مليــوني مســكن/ أرقــام 2015(
 شــاغرة، وتصــل النســبة في عمــان إلى %23. وأخــذًًا بالاعتبــار أن
 مــا يقــارب %62 مــن المســاكن هــي شــقق، والبــاقي هــي منــازل
 بمختلــف مســتوياتها، عــادة مــا تكــون مخصصــة للســكن، حســب
 فإنــه يمكــن القــول إن 257 ألــف نقابــة المهندســين الأردنييــن15.
 شــقة فارغــة، لأســباب متعــددة، منهــا أن مالكيهــا غــادروا الأردن
غيرهــا، أو  الشــمالية  أمريــكا  أو  الــعربي  الخليــج  دول  في   للعمــل 
يعــودوا أن  ويمكــن  ملاكهــا،  لاســتخدام  هــي مخصصــة   وبالتــالي 
 لاســتخدامها في أي وقــت، وبالتــالي مــن غيــر العــادل فــرض ضريبــة
 عليهــا. وحســب تقديــرات بعــض خبــراء قطــاع العقــار في الأردن،
 فــإن مــا يقــارب %75 منهــا فارغــة بســبب ارتفــاع أســعارها ســواء
 لغايــات التملــك أو للإيجــار.16 مــا يعنــي أنــه يوجــد نحــو 192 ألــف
 شــقة شــاغرة يمكــن أن تخضــع للضريبــة، لأنهــا مخصصــة للتجــارة،
 ويراهــن على زيــادة أســعارها، أو بيعهــا بالســعر العــالي في الوقــت
يــؤدي إلى مــا  فــإن فــرض ضريبــة عليهــا غالبًًــا   الراهــن، وبالتــالي 
 إضفــاء مرونــة ســوقية، وتخفيــض أســعارها، ويشــجع مالكيهــا على
 بيعهــا أو تأجيرهــا. وإذا افترضنــا أن كل شــقة ســتدفع 600 دينــار
 أردني ســنوًيًّا، وهــو رقــم معقــول عنــد ملاك العقــارات وتجارهــا،
 أخــذًًا بالاعتبــار مســاحاتها المختلفــة، فــإن الإيــرادات المتوقعة منها،
 تصــل الى 116 مليــون دينــار ســنوًيًّا، يمكنهــا تغطيــة جانــب كبيــر
 مــن الدعــم الــجزئي المقتــرح تقديمــه لتوســيع شــمول مشــتركي
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 الضمــان الاجتماعــي.

توصيات السياسات

الاجتماعــي،  الضمــان  لمنظومــة  الســابق  التحليــل  إلى  اســتنادًًا 
منظومــة  شــمول  توســيع  وبهــدف  الدخــل،  ضريبــة  ومنظومــة 
فــإن  المنظميــن،  غيــر  العامليــن  لتشــمل  الاجتماعــي  الضمــان 
الآتي: الــشكل  على  السياــسات  ــمن  بمجموــعة  توــصي  الورــقة 

	1 الضمــان . إطــار  فــي  جديــدة  تأمينيــة  أدوات  تطويــر 
الاجتماعــي مــن أجــل شــمول العامليــن غيــر المنظميــن، 
معاييــر  عليهــم  تنطبــق  لا  الذيــن  العامليــن  وخاصــة 
الضمــان الاجتماعــي، مــن العامليــن بنظــام اليوميــة، و/

أو يعملــون لحســابهم الخــاص، والزراعــة فــي الحيــازات 
ثلاثــة  عــن  فيهــا  العامليــن  عــدد  يقــل  التــي  الزراعيــة 
وغيرهــا. الإنشــاءات  فــي  والعامليــن  والســائقين  عمــال، 

	2 الضمــان . تغطيــة  لتوســيع  تدريجيــة  خطــة  تنفيــذ 
الاجتماعــي علــى خمــس مراحــل. تســتهدف كل مرحلــة 
مــن  بــدءًا  الرســميين،  العمــال غيــر  مــن  عــددًا متزايــدًا 
100 ألــف عامــل فــي المرحلــة الأولــى والوصــول إلــى 500 
التكاليــف  الخامســة. حســب  المرحلــة  فــي  عامــل  ألــف 

أعــاه. تــم اجراؤهــا  التــي  التقديريــة 

	3 العمــال . مســاهمات  لدعــم  ماليــة  مــوارد  تخصيــص 
غيــر المنظميــن فــي الضمــان الاجتماعــي. بحيــث يشــمل 
ذلــك تحمــل الحكومــة 50 بالمئــة مــن تكلفــة المســاهمة، 
تحديــد  يمكــن  بالمئــة.   50 الباقــي  العامــل  تحمــل  مــع 
الحــد الأدنــى للأجــور البالــغ 260 دينــارًا شــهرياً كأســاس 

لحســاب الدعــم المقــدم. 

	4 تطويــر حمــات توعويــة لإقنــاع قطاعــات مــن العامليــن .
غير المنظمين من ذوي الدخول المتوسطة والمرتفعة 

للاشــتراك  اعتمــادًا علــى دخولهــم الشــخصية.
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على  متــاح   7102 جنيــف   – المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  الشــاملة 
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﻿4   Asif M. Islam, Dalal Moosa, and Federica Saliola, (2022), JOBS 

استراتيجية التنفيذ

في  بهــا  الموصــى  الإصلاحــات  إجــراء  في  قدمًًــا  المضــي  لغايــات 
ملــخص السياــسات، ــفإن الإــجراءات التالــية ضرورــية لتنفيذــها

	1 العمليــة التشــريعية تتطلــب التعديــات المقترحــة علــى .
الميزانيــة  المــوارد  وتخصيــص  الدخــل  ضريبــة  قانــون 
لدعــم مســاهمات العمــال غيــر المنظميــن موافــق عليهــا 
مــن البرلمــان الأردنــي بغرفتيــه النــواب والأعيــان. وعلــى 
أصحــاب  مــع  مشــاورات  إجــراء  والبرلمــان  الحكومــة 
المصلحــة الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك منظمــات المجتمــع 
المدنــي والنقابــات العماليــة وجمعيــات الأعمــال، لبنــاء 

توافــق ودعــم للإصلاحــات المقترحــة.

	2 عوامــل . الاعتبــار  فــي  التحليــل  هــذا  يأخــذ  أن  ويجــب 
مثــل الاســتثمار، التهــرب الضريبــي، والنمــو الاقتصــادي. 
العمليــة  لإثــراء  التحليــل  هــذا  نتائــج  اســتخدام  ويجــب 
المقترحــة  التغييــرات  تكــون  أن  وضمــان  التشــريعية 

وفعالــة. مســتدامة 

	3 مطلــوب مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل .
الاقتصاديــة  والعدالــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  مجــال  فــي 
بــأدوات  توعيــة  حمــات  تنفيــذ  العماليــة  والنقابــات 
متنوعــة وفعالــة، حــول أهميــة توســيع الشــمول لتقديــم 
وفــرض،  المنظميــن،  للعامليــن غيــر  تغطيــات حمائيــة 
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and Workers in the Middle East and North Africa, World Bank.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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